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شكر وعرفان

عبر الكلمات المتناثرة حبرا وحبا على صفائح الأوراق أبحث 

تحية شكر واحترام إلى الأستاذ المشرف جودي عبد الحميد الذي 

منحني الكثير من وقته وجهده وتوجيهاته وآرائه القيمة والتي أزال 

علم الطيبة، ومد لي يد العون دون غيمة جهل مررت بها برياح ال

  .ضجر للسير قدما بالدراسة

ولا أنسى أيضا تسجيل شكري لكل من كان له يد العون من 

  .قريب أو بعيد
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  مقـدمـة



:            مقدمة

أ 

لكل إنسان أفكار ومشاعر ترسمان حياته وتؤثران على كل شيء موجود حوله، 

ياغتها، فالإنسان العادي يترجمها إلا أن هناك اختلاف وتفاوت في درجة ترجمتها وص

بكلامه اليومي، أما الإنسان المثقف يصيغ أفكاره بترجمة أرقى  من الأولى، وهكذا إلاّ 

أن الفنان أو الأديب يبقى متسيدا لأعلى مستويات هذه الترجمة، فهو ينقل هذه 

الأحاسيس إلى مستوى جمالي، وذلك عن طريق تحويلها إلى رموز وصور وإشارات 

ت أبعاد فكرية مصاغة بأسلوب فني، وقد اعتبرت القصيدة من بين إحدى الوسائل ذا

التي تعكس فكر ورؤية الشاعر الجمالية والفنية، فهي المتنفس الوحيد أمام الشاعر 

لتحرير مكبوتاته وفهم وجوده ومحيطه وهذا ما نجده عند شعرائنا، فهم يجعلون من 

الشاعر محمد  ورغباتهم، ومن بين هؤلاء الشعراءمكبوتاتهم  القصيدة قالبا يفرغون فيه

مصطفى الغماري، الذي أخرج لنا ديوانا عاصر الأزمات السياسية وحرم من لذة 

السلام وهذا ما جعلنا نقع في اختيار هذا الديوان الذي هو محور دراستنا الموسومة 

  . الغماري لمحمد مصطفى" أرجوزة الأحزاب"الأبعاد الفكرية والفنية في ديوان : بـ

  :وقد أدت بنا الدراسة إلى طرح الإشكالات التالية

  الجوانب والاتجاهات الفكرية في الديوان؟ ماهي أهم-

  ماهي أبرز الأبعاد الفنية التي اعتمد عليها الغماري في نظم شعره؟-

في الفصل  الدراسة، فقد اتبعنا ارتأينا أن تسير هذه أما عن طبيعة المنهج الذي

  .المنهج الفني ليكون مسايرا لها صفي، أما الفصل الثاني فقد انتهجناج الوالأول المنه

هذه  خطوات تتخذها سندا لها، فقد ارتأينا أن تسيروككل دراسة تحتاج إلى 

 التي افتتحناها بمقدمة ثم بتمهيد، بعد ذلك قسمناها: منوال الخطة التاليةالدراسة على 

، وقد "أرجوزة الأحزاب"ان الفكرية في ديو إلى فصلين، فكان الأول بعنوان الأبعاد

  :بدوره إلى ستة نقاط، نعرضها كالآتي قسمناه



:            مقدمة

ب 

الأولى متصدرة بعنوان البعد الزمني، أما الثانية فتتمثل في البعد القومي، ثم تأتي 

النقطة الثالثة معنونة بالبعد الوطني، أما الرابعة فهي البعد السياسي، بعد هذا تأتي 

تتمثل في البعد الأخلاقي، وأما بالنسبة للنقطة السادسة والأخيرة في هذا الخامسة والتي 

  .الفصل تأتي بعنوان هاجس العودة

، وقد "أرجوزة الأحزاب"بدراسة الأبعاد الفنية في ديوان  أما الفصل الثاني فقد قمنا

نا اللغة الشعرية، ثم الصورة الفنية، بعد ذلك تطرق: إلى أربعة نقاط تمثلت في ناهقسم

  .إلى الرمز، وأخيرا تناولنا الموسيقى الشعرية

هذه الدراسة بخاتمة أجملنا فيها أهم النتائج المتحصل عليها، ثم ختمناها  وقد أنهينا

بملحق يمثل نبذة عن السيرة الذاتية للشاعر، وبعده  مباشرة قائمة المصادر والمراجع 

  ثم فهرس الموضوعات

لى عدد من الكتب تكون سندا وعونا لها، ومن الطبيعي فإن كل دراسة تحتاج إ

  :وبهذا فقد ارتكزت دراستنا على عدد من المصادر والمراجع نذكر أهمها

  .محمد مصطفى الغماري: ديوان أرجوزة الأحزاب لـ-

  .صالح مفقودة: الأبعاد الفكرية والفنية في القصائد السبع المعلقات لـ-

  .إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر لـ-

الصعوبات فأنا لا أنكر أنه قد واجهتني بعض العراقيل لكن بفضل االله أما عن 

  .وتوفيقه استطعت أن أتغلب على الكثير منها

وهذه الدراسة ليست إلاَّ مجرد قبسة صغيرة جدا تفتح النوافذ أمام دراسات أعمق 

  وأشمل



:            مقدمة

ج 

عبد وأخيرا نتقدم بالعرفان وبأرق الكلمات والشكر والثناء للأستاذ المشرف جودي 

الحميد لما بذل من مجهودات ونصائح وتوجيهات سديدة، فكم هو جميل أن يكون 

  .الإنسان شمعة تنير درب الباحثين في سبيل العلم والفكر

يعدوا أن يخرج من وفي الأخير نأمل أن نكون قد وفقنا في هذا البحث الذي لا

بة والباحثين، فما نحن مجرد محاولة بسيطة، نرجوا بها أن تعود بالمنفعة والفائدة للطل

  .إلاّ قطرة في بحركم



- 6 -

  : تمهيد
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و الفكر، وجب علينا أولا  قبل الخوض في مجال العلاقة الرابطة بين الأدب

  .وضع الخطوط العريضة لهذين المصطلحين

، حيث "عربلسان ال"وسنبدأ بتعريف الفكر الذي ورد عند ابن منظور في كتابه 

وقد جاء بمفهوم آخر وهو )1(»إعمال الخاطر من الشيء،: الفكر، الفكْر«:نجده يقول

إعمال الذهن في تدبر الأمور المتعلقة بشؤون الدين والدنيا، ومحاولة البحث فيها «

ترتيب أمور "لفكر بأنه وفي المقابل نجد الجرجاني يعرف ا )2(»للوصول إلى حقيقتها

)3(.."ى المجهولدي إلمعلومة لتؤ

عملية فسيلوجية مخية تمارسها «:ما عن المعنى العلمي للفكر، فقد أتى عبارة عنأ

القشرة المخية على شكل موازنة بين الانطباعات الآتية من البيئة المحيطية الجغرافية 

والاجتماعية عبر أعضاء الحس بالاستناد إلى اللغة والمعرفة، وإصدار أحكام عليها، 

الوعاء الذي يحوي التصور والتخيل "، أو هو ذلك )4(»نتائج إيجابية منهاواستنباط 

)5(".والذاكرة والذكاء

.150ص، المجلد الخامس، "فكر"مادة ، 1997¡1لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط: ابن منظور–)1(

¡2008، )ط.د(طبيعة العلاقة بين اللغة والفكر، مجلس الثقافة العامة، بنغازي، ليبيا، : سالمة صالح فرج- )2(

.54ص

¡2004، )ط.د(محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، مصر، : عريفات، تحمعجم الت: الجرجاني-)3(

.99ص

.55صطبيعة العلاقة بين اللغة والفكر، : سالمة صالح فرج - )4(

¡1985، )د،ط(العلاقة بين اللغة والفكر، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، : أحمد عبد الرحمان حماد-)5(

.17ص
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إعمال العقل في الأشياء «:، بأنه"جميل صليبا"ي، فيرى فأما بالنسبة لمفهومه الفلس

ل إلى معرفتها، ويطلق بالمعنى العام على كل ظاهرة من ظواهر الحياة وللوص

يشمل كل ظواهر العقل ما هو «:يعرف الفكر، فيقول عنه "لاندلا"، ونجد )1(»العقلية

يريد، ويتخيل أيضا  يريد، ولا شيء يفكر؟ لأنه شيء يرتاب، يعني، يتصور، يقرر،

)3(.شيء واحد) الوجود(فيرى أن الفكر وما هو موجود  "بارميدس"، أما عن )2(»ويشعر

أن هذه الكلمة مشتقة  "كارلو نلينو" أما عن مصطلح الأدب، فيفترض المستشرق

،أما مفهوم هذا المصطلح فهو )4(بمعنى العادة، وقد جمعت على آداب »الدأب«من 

حديث العهد في أوروبا، إذ بدأ يتحدد من القرن الثامن عشر، ذلك أن الأصل اللاتيني 

يدل على النصوص التي تكتب لتحفظ، أيا تكن مواضيعها، وظلّ هذا ) Littera(للفظة 

كل ما يثير فينا بفضل «:وقد عرف بأنه)5(.واخر القرن السابع عشرتى أدا حالمعنى سائ

)6(»خصائص صياغته إحساسات جمالية، أو انفعالات عاطفية، أو هما معا

لَّ في العصر الجاهلي على الدعوة إلى ة للعرب، فإن مفهوم الأدب عندهم دوبالنسب

ما في عصر الدولة سلامي، أعصر الإالطعام، ثم تغير مفهومه إلى الأخلاق، في ال

لى التعليم، وبعد هذا العصر تغير مفهومه، ة، فقد انتقل مفهومه من الأخلاق إالأموي

وتفسير، إضافة إلى الأنساب  وأصبح معناه يشمل الشعر وما يتصل به من شرح

.154، ص1982، )ط.د(، 2المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، جزء: ميل صليباج- )1(

¡2،ط1خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، لبنان، مجلد: الموسوعة الفلسفية، تر: أندريه لالاند-)2(

.955:، ص2001

.59العلاقة بين اللغة والفكر، ص: أحمد عبد الرحمان حماد- )3(

¡1الادب تعريفه، أنواعه،  مذاهبه، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ط: أنطونيوس بطرس :ينظر- )4(

.10، ص2011

¡1جوزيف شريم، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط: بم يفكر الأدب؟، تر: بيار ماشيري:ينظر–)5(

.11، ص2009

.04:، ص2008¡6نه، نهضة مصر، القاهرة، مصر، طالأدب وفنو: محمد مندور- )6(
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بار والأيام، والنثر الفني المستحدث، والنقد الأدبي المنظم، واليوم انحصر مفهومه والأخ

)1(.ات أقل تشعبا، وميز النقاد بين الأنواع والفنون الأدبيةوب

من خلال . والأدب عموما هو كل ما أنتجه العقل الإنساني من ضروب المعرفة

حيث أن الابتكار  )2(استناده على الفكر في إعمال العقل للوصول إلى تلك المعرفة،

للناس فتكسب فيها من أدبك الأدبي والفني هو أن تتناول الفكرة التي قد تكون مألوفة 

أو أن تعالج الموضوع .. وفنك ما يجعلها تنقلب خلقا جديدا يبهر العين ويدهش العقل

¡)3(..الذي كاد يبلى بين أصابع السابقين، فإذا هو يضيء بين يديك، بروح من عندك

" أفكار"ومن ذلك فإن الأدب يعتبر فنا من الفنون، فمهما تجرد فنا يبقى تعبيرا عن 

لكنها متجسدة في مواقف وفي وجود إنساني، وهو شديد الارتباط، عن وعي أو غير و

فالأدب وهو ينتج )4(وعي بالقيم الأخلاقية والإنسانية وبقضايا المجتمع تأثرا وتأثيرا

" أفكارا"أشكالا وصورا وأنماطا تعبيرية وصفية وسردية وحوارية، ينتج في الآن ذاته 

الفكر وأغوار النفس بأسلوبه ومعناه، فهو يعبر بكل  ، فهو يدغدغ)5(ويطلق رسائل

، حيث أن مضمونه الفكري يمس مشاعرنا وعقولنا، )6(شفافية وصدق عن تجربة بشرية

10الأدب تعريفه، أنواعه، مذاهبه، ص: ينظر، أنطونيوس بطرس–)1(

للطغرائي، مذكرة ماستر في الأدب القديم، " لامية العجم"الأبعاد الفكرية والفنية في قصيدة : نعيمة اعبيد :ينظر–)2(

¡2013-2012ة الآداب واللغات،جامعة محمد خيضر، بسكرة، إشراف جمال مباركي، قسم الأدب العربي، كلي

.08ص

.11:، ص)د،ت(، )د، ط(فن الأدب، دار مصر للطباعة، الإسكندرية، مصر، : توفيق الحكيم - )3(

.13بم يفكر الأدب؟، ص: ينظر، بيار ماشيري–)4(

.14ينظر، المرجع نفسه، ص –)5(

10يفه، أنواعه، مذاهبه، صالأدب تعر: ينظر، أنطونيوس بطرس–)6(
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ويثير فينا التأمل الوثيق الصلة بمشاعرنا لاتصال هذا المضمون الفكري بحياة الإنسان 

)1(.ومصيره

دب وهو اتجاه فكري، يجعل ديب عن الاتجاه الانساني في الأفحين يتحدث الأ

الأديب معنيا بهموم البشرية كافة، حاملا أعباءها، معبرا عنها في أدبه، مستهدفا أنقاض 

فالأديب لا ينقل حياة )2(الإنسانية من قبضة الشر وإيصالها إلى شاطئ الخير والسلام،

تمد منها المجتمع الذي يعيش فيه، بل هو يتفاعل مع هذه الحياة، ويفهمها بعمق، ثم يس

موضوعا معينا، ويتناول من زوايا معينة، وبمقدار ما يبرع في عرضه، وفي التعبير 

عنه، يلفت انتباه القارئ، ويشده إليه، فيكتب لعمله النجاح، وربما ركز على عادة سيئة 

كما أن الأدب لا تنحصر  )3(.أو مستهجنة، متفشية بين الناس، وأراد تخليصهم منها

ين محددة، لأنه يتناول الاهتمامات الفردية والجماعية في الحياة، موضوعاته في عناو

وتمتد وتتسع لتشمل الوطن، والمجتمع البشري، والماورائيات، والطبيعة، بالإضافة إلى 

)4(.المشكلات اليومية والهموم والمشاغل

دب يقتبس من الفكر ليعالج الواقع ويعبر عن ومن خلال ما ذكر آنفا، فإن الأ

.الراهنة التي تساير الأمة والمجتمع القضايا

.37الأدب وفنونه، ص: محمد مندور:ينظر–)1(

.68، ص2008، )د،ط(الآفاق الإنسانية للأدب والفكر، دار اليازوري، عمان، الأردن، : ينظر، أحمد النعيمي –)2(

.22أنطونيوس بطرس، الأدب تعريفه، أنواعه،مذاهبه، ص:ينظر–)3(

.33المرجع نفسه، ص –)4(
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  :الفصل الأول

  "أرجوزة الأحزاب"الأبعاد الفكرية في ديوان 

  .البعد الزمني: أولا

  .البعد القومي: ثانيا

  .البعد الوطني: ثالثا

  .البعد السياسي: رابعا

  .البعد الأخلاقي: خامسا

  .   بعد هاجس العودة: سادسا
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  :يالبعد الزمن: أولا

  :تعريف الزمن*

لقد ورد مفهوم الزمن في المعاجم العربية بمعاني متقاربة، فقد عرفه ابن منظور 

  :في كتابه لسان العرب بقوله

: اسم لقليل الوقت وكثيره، وفي المحكم الزمن والزمان: زمن، الزمن،الزمان«

.)1(»العصر، والجمع أزمن، وأزمان وأزمنةٌ

زمن في التعريف اللغوي كمدلول للوقت أو الفترة الزمنية وقد انحصر مفهوم ال

عبارة عن ساعات الليل «:على أنه)هـ230(أما في الاصطلاح، فقد عرفه ابن الأثير

. أتيتك زمان الصرام: والنّهار، وقد يقال ذلك للطويل والقصير منها، والعرب تقول

ويجمعون ) الحجاج أمير (وزمان الصرام يعني به وقت الصرام، وكذلك أتيتك أزمان

ويقول عليه جواد . )2(»الزمان يريدون بذلك أن كل وقت من أوقات إمارته من الأزمنة

يكون : الزمان الدهر، وعارضه آخرون إذ قالوا: واختلفوا في الزمان، فقالوا «:علي

الزمان شهرين إلى ستة أشهر والدهر لا ينقطع والزمان يقع على فصل من فصول 

.)3(»مدة ولاية الرجل وما أشبهه السنة، وعلى

ولقد اختلف في ضبط مفهوم الزمن في تعريفه الاصطلاحي، فهناك من يرى بأنه 

  .تعاقب الليل والنهار وتوالي الأيام، وهناك من يرى بأنه محدود بفترة معينة

  202، ص3، المجلد" زمن" لسان العرب، مادة: ابن منظور–)1(

، 1أبي الفداء عبد االله القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، المجلد: الكامل في التاريخ، تح: ابن الأثير–)2(

  .15، ص1987، 1ط

  .473، ص1993، 2، ط8راق، جالمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، جامعة بغداد، بغداد، الع: جواد علي–)3(
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  :الزمن الماضي-1

اطلاعنا على أعمال شعرية مختلفة نجد، أن أصحاب هذه  من الملاحظ عند

فالماضي «بداعات يشتركون في نقطة مهمة، وهي العودة أو الحنين إلى الماضي،الإ

الذي يتحدث عليه الشاعر، هو الماضي القريب أو هو الماضي البعيد، وهو الماضي 

، ومن بين هؤلاء الشعراء نجد الشاعر )1(»الفردي الشخصي والماضي الجماعي أيضا

ويأخذها إلى الماضي الجماعي الذي محمد مصطفى الغماري الذي يسافر بأخيلتنا 

  :تشترك فيه ذاكرة كل فئات المجتمع الجزائري، وذلك في قوله

لُـ لَنتَقْتُلُوا الح نّا ولَنتَنَاُلوا م  

ـــاغَهالذي ص م داءالشُّه مد  

  قَد فُطرنَا بِه فَكُنـــا معانَيــ

َـذَارى   !تَميد بِالخُيلاء ه العـــ

  نَا مـــــجدا بِسبعٍ شدادوورِثْ

)2(ورة العـــذراءــمثْقَلَات بِالثَ

لقد أعادنا الغماري في هذا المقطع إلى صورة الجزائر في عهد المستعمر 

الفرنسي، وذلك من خلال رسمه لمعاني تدل على المجد الذي صنعه الجزائري في فترة 

الثورة¡المجد¡الشهداءدم«:تاليةالاستعمار، وذلك من خلال توظيفه للألفاظ ال

أن يكون المغزى من وراء توظيف الشاعر لهذا الماضي هو  ومن المرجح »العذراء

، 2003، 1صالح مفقودة، الأبعاد الفكرية والفنية في القصائد السبع المعلقات، دار الفجر، القاهرة، مصر، ط–)1(

  .31ص

  .19، ص1994، 1أرجوزة الأحزاب، دار المطالب العالية، الرويبة، الجزائر،ط: مصطفى محمد الغماري–)2(
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التذكير ببطولات هذا الشعب والدعوة إلى توحيد كلمة الجزائريين مثلما وحدت كلمتهم 

  .على النضال واسترداد أراضيهم إبان الاستعمار

  :الزمن الحاضر-2

الغماري إلى  عماق التاريخ الذي كتب بأحرف من ذهب، عاد بنابعد الغوص في أ

اللحظة الراهنة التي يعيشها " حاضر الجزائر، هذا الزمن الذي يمثل بالنسبة لكل شخص

.)1(»واقعيا، وهي تتوسط الزمن الماضي والمستقبل، فتمتد بين نهاية هذا وبداية ذاك

ع المزري الذي تسوده وقد امتاز الحاضر الذي تطرق له الغماري بالواق

  :الصراعات بين الأحزاب السياسية، كما تميز بتشتت كلمة الجزائريين وفي هذا يقول

اقدونالع دْـــــ نَض   من ورق الدف

ماءا بالدبــــــا مخَضلى ربيع

والبــــلاد ثلاثين ى منـــاوتَه  

  اءــونَ ين دان من الطُّغـــاةــب

ْـــــ يتولَّون   أمرها فــإذا الشَّم

نَه ربــــلُ شتاتٌ والدعاءالر ب.)2(

يتبين لنا من خلال هذه الأسطر الشعرية تطرق الشاعر لواقع الجزائر في سنوات 

الجمر، حيث أخرجت لنا هذه المقطوعة أنشودة عنوانها الجزائر الجريحة، حيث 

  مكن أن ـي سادت في هذا البلد، ومن المعكست لنا صور القتل والتشتت والخلافات الت

  .46:الفكرية والفنية في القصائد السبع المعلقات، ص صالح مفقودة، الأبعاد–)1(

  .10:أرجوزة الأحزاب، ص: مصطفى محمد الغماري–)2(
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يكون هدف الغماري من توظيفه لهذا المقطع هو تبيان خطورة الوضع المعاش 

في بلده، كما أننا نجد الشاعر يعكس صور تعدد الأحزاب السياسية، ويبين لنا استغلال 

دته السياسيين لمناصبهم في نشر الفساد في القطر الجزائري، حيث نجده يقول في قصي

  ":أرجوزة الأحزاب" 

يـــــــــاتعمـلامي يا جن الهمالز  

تمفي الكلاَمِ أغْـلَي الكَســــــــــاد

  وعـــدتُم بِـخُـمرة الأوهـــــــامِ

مـعــجونةً بخمرة الأحــــــــلامِ

شُئـــــــــــون رِهفي أمكلٌّ لَـه  

  ــــونوهو بمـــــا يحملُه مفــتُ

  زانه مرهـــــونــدرب في أحــوال

ون؟ــــــن أو يصـالره ـُّمنْذا يفك

  وروا الإخـــــراجاـكم زوروا و ص

.)1(ــــواجاــــوأمعنُوا في كَيدهم أف

عزف لنا الشاعر من خلال هذه المقطوعة سنفونية تعدد الأحزاب السياسية في 

ذه الأحزاب من خطط ومشاريع فاسدة، وقد يكون المقصد الذي الجزائر، وما تحمله ه

يرمي إليه الشاعر، هو تنبيه الشعب من خطورة ما تخلفه السياسية المتبعة في العشرية 

  .السوداء

  .45مصطفى محمد الغماري، أرجوزة الأحزاب، ص–)1(
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  :زمن المستقبل-3

الذي )2002- 1992(على الرغم من الحاضر الذي سايرته الجزائر في فترة

لشعب، نجد الغماري ينظر للمستقبل نظرة تفاؤل، يسوده اليأس والظلام الذي خيم على ا

  :وفي هذا يقول

ــــــداءالأع ناجِراخـــــرسي يــا ح  

الظّلمــــــاء بواعـــــــزبي يا عناك  

  ــاـواشــربي من صديد غـيظك كــأســ

  وانـــــهلي دم الأحشاء.. عـــــــلَـلًا

  كنـــــربي في كوى الفناء كما ـواغـــــ

)1(اءـــت فــإن البقــــــاء للبــيــض

حين نتأمل هذه الأسطر الشعرية نجدها تلقي في نفوسنا بصيص الأمل للخروج 

من واقع القتل وسفك الدماء، وهذا عن طريق التحدي والوقوف في وجه كل مستبد 

¡أغربي¡اخرسي«:يتطاول على الجزائر وهذا ما تدل عليه الألفاظ التالية

وربما يريد الشاعر في هذا المقطع أن يبعث برسالة واضحة للسياسيين »...بياشر

مفادها أن الظلم لا بد أن يخفت يوما ما أمام نور الحق، فبالتحدي والتصدي لهؤلاء 

"للبيضاءالبقاءفإن: "السياسيين سيولد  النصر لفائدة الشعب، وهذا ما يؤكده في قوله

  :في قوله" تشرق"و" النور"من خلال اللفظتين  وم الأمل ينبعكما أننا نجد مفه

  .07أرجوزة الأحزاب، ص: مصطفى محمد الغماري–)1(
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  أمــنّا لــم تـزل عــطـــاء مــن النّو

هــراءّبِ الـــزرِ ســلـيـلَ الكــــواك  

  أَمـنَّـا أَمـنَّـا وتشــــرق مـن غــيــ

مــــــــراءجــدائلُ الس 1(بٍ شفــيف(.

الأمل الذي ينبعث من أرضه نجد الغماري في هذه الأسطر حريص بالتمسك على 

التي تدل على الغد الجديد الذي يحمل السلام " الشروق" الطاهرة، وهذا من خلال لفظة

من معاني السكينة والهدوء التي " النور" والاطمئنان،كذلك من خلال ما تحمله لفظة

  .تنبعث في نفس الإنسان

  :تالي، فيقولكذلك نجد الشاعر يلقي بنظراته نحو المستقبل في المقطع ال

شَرـــــــعلُوا يا مهالِكَـه« تَمـعالص«

ــــالِكَها هميــو تَـك ي لمتفــــأُم

الِكَـــهــسا مسـيعـــرِفُ الجيلُ غَـد  

ـــالِكَهوم ةحفــــــات ـةفــي أم

ُـولَم تَــزلْ كَــعهـــــدها ول   وداــ

))2قبلِ الـــــورودــمستَتَحــــملُ لل

  .07أرجوزة الأحزاب، ص: مصطفى محمد الغماري–)1(

  .52،ص المصدر نفسه–)2(
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الغماري الذي يضع أمله في الشباب والجيل  بمشاعر إن الصورة هنا متربعة

الجديد لتحقيق المستقبل الذي يطمح إليه الشاعر، حيث حمل الشباب مسؤولية تحويل 

الجزائر من رقعة للدماء إلى بلد يعيش تحت ظل الأمن والاستقرار، ومن الممكن  أن 

ض الغماري من توظيفه لهذا المقطع توعية الشباب الجزائري لما ينتظره من يكون غر

  .تحديات وصعوبات للخروج من واقع الخيانة والاستبداد

  :البعد القومي: ثانيا

د في الإنسان منذ الأزل، فهو شعور طبيعي يجعل الشعور القومي حس تجس

لإسلام لم يدع يوما إلى إلغاء المرء يشعر بذاته أو شخصيته، فهو بذلك يشعر بقوميته وا

 ﴿ :، ومن ذلك قوله عز وجل)1(.القومية، بل جعلها أمرا طبيعيا    

                      

  ﴾)2(.

فمن المعروف أن هذه النزعة تولد مع الأمم وليس العكس، وقد تعددت التعريفات 

لهذا المصطلح، حيث اعتبرت القومية مشتقة من القوم، وهي تعبير وجود جماعة من 

  : ، وقد عرفها البعض بأنها)3(النّاس يتكلمون لغة واحدة وينحدرون غالبا من أصل واحد

، 2000، 1أزمة الفكر العربي المعاصر، المؤسسة الجامعية للدراسات، بيروت، لبنان، ط: علي بوملحم: ينظر–)1(

  .25ص

  .13سورة الحجرات، الآية –)2(

، 1999، 3جذور الفكر القومي والعلماني، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان،ط: عدنان محمد زرزور: ينظر–)3(

  .43ص
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حالة من التفكير تشد الفرد إلى دولته، وهي ارتباط عميق بأرض الوطن 

.)1(»وبالعادات المحلية وبالمنطقة التي يعيش فيها الفرد، ويتواجد على مر التاريخ

نزعة تربط بقومه بروابط متجانسة، كالقرابة، واللغة، والعادات والتقاليد، «:أوهي

.)2(»الوحدة، والتحرر، والحرية، والعدالةوالتاريخ، وتوحد بينهم أهداف مشتركة ك

صلة اجتماعية عاطفية، تتولد من الاشتراك في الوطن «:بأنها جميل صليبا قالأما 

.)3(»والجنس واللغة والثقافة والتاريخ والحضارة والآمال والمصالح

كما أن للقومية مقومات ترتكز عليها، وقد وقف دعاة القومية عند عاملين من 

  :يل الأمم والقوميات، وهماعوامل تشك

  :وحدة اللغة-1

تعتبر اللغة من أحد العوامل المشكلة للقومية لكونها وعاء للفكر والحضارة 

والتراث والتاريخ، والشيء نفسه يقال عن اللغة العربية التي تجسد وعاء الفكر 

والحضارة الإسلامية التي تجمع العرب وغير العرب، وإن اختلفت في بعض الأحيان 

داة التعبير عن هذه الوحدة، فاللغات الكثيرة التي تتخاطب بها الشعوب الإسلامية اليوم، أ

لا تشكل خطورة على الثقافة العربية الإسلامية ولغة القرآن أما عن اللغة اليومية أو 

لغة السوق فهي عبارة عن لهجات أو أقرب إلى العامية المختلفة المنتشرة في البلاد 

)4(.العربية ذاتها

د (دراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، : هد إبراهيم دسوقينا–)1(

  .11، ص2001، )ط

  .43جذور الفكر القومي و العلماني، ص: عدنان محمد زرزور–)2(

  43المرجع نفسه، ص–)3(

  .67ينظر، المرجع نفسه، ص–)4(
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  :وحدة التاريخ-2

، ولا خلاف في "ذاكرة الأمة وشعورها" يمثل هذا العامل في الطرح القومي

أحداث  متشكيل هذه الذاكرة المشتركة والشعور الواحد، إنما يتم من خلال الوقوف أما

حباطاته، حيث يشعر كل جيل من الأجيال بالاعتزاز إالتاريخ ووقائعه، ومنجزاته و

الازدهار والتقدم التي حققها الآباء، والأجداد، كما يشعر  والافتخار أمام عصور

بالانكسار والحسرة والألم أمام عصور الركود والانحطاط، والفرقة والانقسام،فيتولد من 

.)1(ذلك جميعا آلام وآمال واحدة وذاكرة واحدة وشعور واحد

ما وهناك عامل آخر يدخل في قضية القومية، وهو عامل الدين، فالأديان مه

اختلفت أنواعها، هي عبارة عن مجموعة من  القواعد الضابطة لسلوك الفرد مع نفسه 

ومع الجماعة البشرية التي ينتمي إليها، ومن حيث هي كذلك فهي تتطلب بالضرورة 

الاستعمال اللغوي في الدعوة لها وفي ممارسة طقوسها وشعائرها، بل في اعتناقها، 

علاقة خاصة بالدين الإسلامي تتميز بها، ويعود السبب ومثال عن ذلك فإن للغة العربية 

الأول في هذه العلاقة إلى نزول القرآن الكريم باللغة العربية، وما نجم عن ذلك من 

)2(.تقديس المسلمين لهذه اللغة كتقديسهم للقرآن

وهذا ما نجده عند محمد مصطفى الغماري الذي تطرق إلى هذه القضية من خلال 

  :قول فيهاقصيدته التي ي

ِـيــروا الحــروفَ والعجمةَ العجــ   واستــعــ

ةُ الانتـــمـــاءحر ـــادفـــالـض مـــاء  

  .75الفكر القومي و العلماني، صجذور : ينظر، عدنان محمد زرزور–)1(

مصير وحدة الجزائريين أمانة الشهداء وخيانة الخضراء، دار الأمة، برج : أحمد بن نعمان: ينظر–)2(

    215،ص2005، 1الكيفان،الجزائر،ط



          " الأحزابأرجوزة "الأبعاد الفكرية في ديوان                           : فصل الأولال

- 20 -

  فـــأعـــدّوا... إن للــضــاد سـحــرها

الهجــاء روفمـن ح مـــا تشـــــاؤون

  تــتـلَـقَّــفْ مـا تــصنَـعون مــن الزو

.)1(بـمـعـجِـزِ الأســمـاء رِ وتــــأتـــي

التي تدل على اللغة العربية،فقد دل هذا المقطع " الضاد"لقد وظف الشاعر لفظة 

الشعري على أمرين وهما، الهوية الدينية للشاعر وللشعب الجزائري والتي تتمثل في 

حي، الانتماء للدين الإسلامي وإلى العالم المسلم، لأن هذه اللغة هي لغة القرآن والو

﴿:ودليل ذلك قوله تعالى           ﴾)2(.

وتحيل أيضا على الهوية القومية وهي الانتماء إلى العالم العربي، فهي اللغة التي 

  .تجمع العرب والعجم المسلمين بصفة عامة

تماء الجزائر إلى الأمة الإسلامية، وذلك كما نجد الغماري يؤكد مرة أخرى على ان

  :في قوله

َـيـ   فــي ســبيلِ الــقُــرآنِ مـدوا الخَــطَى البـ

ـــض ...داءوالــس ةا لـــلــخُـطْـوــدــعبو)3(

.30أرجوزة الأحزاب، ص: مصطفى محمد الغماري–)1(

  .02سورة يوسف، الآية–)2(

  .26المصدر السابق، ص–)3(
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في السطر الأول تدل على كتاب المسلمين الذي أنزل على خاتم " القرآن" إن لفظة

لى االله عليه وسلم، وكذلك في المقطع الموالي يؤكد لنا الأنبياء والرسل محمد ص

  :الغماري مرة أخرى على انتماء الجزائر إلى الأمة الإسلامية، في قوله

َـنَـا سـلام مــن الإســ   لَــك يــا أمــ

1(ــــلاَمِ إن أوحــشَتْ خــطَى البــأســاء(

يوانه تحمل في طياتها التأكيد إن هذه المقاطع الشعرية التي أتى بها الغماري في د

على الانتماء  إلى الأمة الإسلامية بصفة عامة والانتماء إلى العالم العربي بصفة 

خاصة، وقد يكون المغزى من وراء هذه المقاطع الشعرية دعوة الشعب الجزائري 

  .للتمسك بعروبته وبإسلامه

  :البعد الوطني: ثالثا

عد الزمني والبعد القومي في ديوانه بعد أن تعرض مصطفى محمد الغماري للب

، نجده يتطرق إلى بعد آخر اكتشفناه من خلال قراءتنا لهذا الديوان، "أرجوزة الأحزاب"

وتتمثل هذه النافذة التي فتحت من طرف الشاعر في البعد الوطني الذي يثبت لنا مدى 

الوجود على  تمسك الشاعر بوطنه وبتاريخه المجيد وبهويته التي تعني اسم الكيان أو

حاله أي وجود الشخص أو الشعب أو الأمة كما هي، بناء على مقومات ومواصفات 

وخصائص معينة، تمكن من إدراك ومعرفة صاحب الهوية بعينه دون اشتباه مع 

، كما تطلق الهوية نسبة للوطن الذي يسكنه هذا الشعب المتميز )2(الأمثال من الأشباه

.)3(بشخصيته أو هويته

  .33أجوزة الأحزاب، ص: مصطفى محمد الغماري–)1(

  .273مصير وحدة الجزائريين أمانة الشهداء وخيانة الخضراء، ص: أحمد بن نعمان: ينظر–)2(

  .296المرجع نفسه، ص: ينظر–)3(
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  :عدة مقاطع تؤكد لنا تمسك الشاعر بوطنه، ومن ذلك قولهوهناك 

ُـنَــا الأرض مـنْـذُ كَــانَتْ وكُنّـا   أمـ

مـاءَـص ِّـــدرة ال .)1(وهـــو أنــا لــل

  :كذلك في قوله أيضا

ُـنـا ُّـنـا أم   ولـــم يـــزلْ المجـــ أم

.)2(اءــــــد رضــيــا بالجبهـة الغــلب

اضح أن المقطع الأول والثاني تطغى عليهما معاني التشبث بأرض من الو

في المقطعين، فالأم في هذا السياق تمثل صورة " الأم" الجزائر وهذا ما تدل عليه لفظة

الوطن الحبيب والثرى الذي يترعرع فيه الإنسان، تمثل الهوية والأصالة والانتماء، وقد 

هو حض الشعب الجزائري على التمسك  من توظيف هذه المقاطع يكون هدف الغماري

  .بالأرض التي خلق وتربى فيها، وعدم التفريط في أي شبر منها

كما نجد الغماري في مقاطعه الشعرية يفتخر بالمكانة التي تحتلها الجزائر، وفي 

  :ذلك يقول

  أنت أرض الجــهــــاد مـذْ كنت لاكــا

ـــريبــــونم ن ـلُـوا أشـلاءحـــام  

الجــهـــاد أرض أنت. قـيــلَ إن "عـاد"  

لَ يومِ اللّقــاءقَب أورقَ الجـــــــرح

  .15أرجوزة الأحزاب، ص: مصطفى محمد الغماري–)1(

  .26ص: المصدر نفسه–)2(
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ُـرات   شــأنـك المجد فــاشـربي مـن ف

))1ذاءـــلا تشْربـي من الأقْ... الشّـمـسِ

  :ويقول أيضا

  أنت أرض الجــهـــاد يـــا أم والمجـ

الصلْـعـاءفــبــعدا لــلقــالة .. ـــد

  ولا سهـــ.. ليس مــاضيــك للمشَـاعِ

ـراءالغـريبِ في الأَج ــمهس ــكـــم)2(

وضعنا الغماري بين منظر التغني بالتاريخ الذي نسجه جيل الثورة بأيادي عبقة 

تدل على الكفاح " الجهاد" فلفظة" الجهادأرضأنت" بالدماء، وهذا ما تدل عليه جملة

، فالصورة التي التقطها الشاعر في "الجزائر"فهو يقصد بها " أرض" اومة أما لفظةوالمق

هذين المقطعين هي انعكاس للجزائر المجاهدة التي ناضلت من أجل استرداد سيادتها، 

وقد يكون الغرض من توظيف هذا المجد هو الدفع بالشعب الجزائري للمحافظة على 

تي قدمها المجاهدون والشهداء من أجل هذا الإرث المشرف والتضحيات النبيلة ال

  :الوطن، وقد تحدث الغماري عن هذا التاريخ، حيث نجده يقول

نَـ نَح   اـنَحن الـتــاريخُ صوب سـجـاي

ـراءخَض ةمكَــر نَــا عـنَـاقــيــد

نــاديــــ نَحى أيمالتـــاريخُ نُع ننَح  

  .34ص: أرجوزة الأحزاب: مصطفى محمد الغماري–)1(

  .37ص: المصدر نفسه–)2(
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.)1(ــن في الدأمــاءنَــا مـنَـار الســاري

نجد الغماري في هذا المقطع يتباهى مجددا بتاريخ الجزائر، وفي المقطع الموالي 

  :يصرح الشاعر بهذا الإرث، حيث يقول

ـدادْـعٍ ش َـا مــجـــدا بـســب   وورِثْـن

الــعــذْراء ةبــالــثّــور ْـقَـلاَت .)2(مـث

"الثورة" ولفظة" المجد" الذهبي للجزائر هي لفظةفالألفاظ التي تدل على التاريخ 

ها الجيل الذي عاش ى سنوات الكفاح والنضال التي خاضفهاتين اللفظتين هما إشارة عل

  .فترة الاستعمار الفرنسي

  :وفي المقطع الآتي يؤكد الشاعر على حماية هذه الأرض الطّاهرة، حيث نجده يقول

َـزلْ لــــهـــا وهـ ّـنـا لــم ن   ي مـنَّاأم

غـلْــبــاء من مـــشـيــئــة رقَـــد  

  قَــــدر حـمـلَـتْ بــه هــمــةُ الأحــ

ـــنَـاءلــلأب ــاءالآب ْـد .)3(رارِ عـــهــ

إن الدلالة التي ترن على أسماعنا من خلال هذه الأسطر، هي الحفاظ على العهد 

ثوار، في المحافظة على الوديعة التي تركها الذي قطعه جيل الاستقلال على جيل  ال

هذا الجيل، وقد يقصد الغماري من توظيفه لهذا المقطع أن يضع الشعب أمام الحق الذي 

  .17أرجوزة الأحزاب، ص: مصطفى محمد الغماري–)1(

  .19ص: المصدر نفسه–)2(

  .39ص :المصدر نفسه –)3(
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 ﴿:تعالى هي أداء للحقوق، وقد أمرنا بتأديتها لقوله فالأمانة يلزم حفظه،

                  

         ﴾)1(.

  :ولقد تحدى الشاعر المستبدين في عدم تضييع الشعب لهذه الأمانة وذلك في قوله

َـا ولـن ت لَـن ُـوا مـنّ َـنَـال ُـلـوا الحلـت   ـقت

اَّلـذي صــــــاغــه م اءــدالشُّـه مد  

َـا مـانيـ َـكُــنّ ُـطـرنـا بــه فـ   قـــد ف

.))2تمــيــد بالخُــيــلَاء ه الــعـــذارى

الحلمتقتلوالن: "فقد صرح الشاعر على المحافظة على هذا الإرث في قوله

واضحة على المحافظة والنضال من أجل فهذه إشارة " الشهداءدمصاغهالذي

الماضي المشرف، وقد يكون الغرض من هذا المقطع حث الشعب بعدم الاستسلام 

  .وتحريضه على المحاربة من أجل الحفاظ على هذه الأمانة

  :البعد السياسي:رابعا

لقد أخذ الجانب السياسي في فترة التسعينات في الجزائر اهتمام الكثير من 

بين هؤلاء نجد الشاعر محمد مصطفى الغماري الذي جعل هذا الجانب  الشعراء، ومن

  ، فقد صور لنا الحركة السياسية في"أرجوزة الأحزاب" المحور الرئيسي في نظم ديوانه

  .58سورة النساء الآية –)1(

  .19أرجوزة الأحزاب،ص: مصطفى محمد الغماري–)2(
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تلك الفترة وما خلفته من صراعات وخلافات بسبب اللائكية المستوردة من الغرب  

ا يقول الشاعر عن محاولة توطين والتي فصلت المؤسسة الدينية عن الدولة، وفي هذ

  :هذه السياسة

َـة   حـتّــى... وتَبــاهــوا بـالــلاَّئــكـيـ

فـاءُـر أصــبــح الـــكُــفْـر ســيـمةَ الظّ

  مـن تَرف الـغَــــر وأتَــوا بــالضجـــيجِ

وبــــاهـوا بالمــلَّـــة الجـــــذّاء.. بِ

  والدنْـ نِـــوا بهـــا على الديثــم صالُـــ

ـفْراءالـــص ــةــذْبــا جــاؤُوا بالــك1(ي(.

في هذا المقطع يكشف لنا الشاعر محاولة تبني هذه السياسة واحتضانها وما تخلفه 

  :ومن إبعاد الدين عن شؤون الدولة وفي هذا يقول أيضا. منفساد

  هجروا االله فالقلوب كما القفـ

  ضل بقاءــي الفناء فر تعاط

  وقد توزعها الكفـ. ما حياة ؟

.)2(واءــر؟ وما الفكر قد من أه

  .12أرجوزة الأحزاب، ص: الغماري مصطفى محمد–)1(

  .15المصدر نفسه، ص–)2(
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لقد أمسى الكفر والابتعاد عن الدين سمة تتميز بها السياسة في الجزائر وهذا ما 

، فقد أصبحت الحياة في الجزائر كالصحراء التي تنعدم فيها "االلههجروا" تدل عليه جملة

  .به هذه الصورة إلى حد كبير، لأن الحياة بدون دين لا معنى لهاالحياة، فالجزائر تش

  :كذلك نجد الغماري يتعرض للفساد السياسي في هذا المقطع الآتي، حيث يقول

َـا إذْ يــعـــرد الآثم المـبــ   عــجـب

ــــاءإِم شاتـوحم وِي عــنَـر هـم يـ

ْـتَـ   ـصر التيـســادرا فـــي الرمـاد يع

َـيــضــــاء ُـزجِي به إلــى الب .))1ه ويـ

نفهم من هذه الأسطر الشعرية حجم الكارثة التي حلت بهذه الأرض الطاهرة، 

التي تعني انتشار الخراب الذي تحمله السياسة المتبعة " ييزج"وهذا ما تدل عليه لفظة 

  .في الجزائر

الأحزاب السياسية اسم الثورة لخدمة كما بين الشاعر في المقطع الآتي استغلال 

  :مصالحهم الشخصية، وفي ذلك يقول

ـراكوا شّــدة مرَـو ْـد بـاسمِ الــثّـ   الصـي

هورتْ فــكـانَتْ عةً كــادريــــــا ثَـو)2(.

  .31ص ،أرجوزة الأحزاب: محمد مصطفى الغماري –)1(

  .12صالمصدر نفسه، –)2(
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وربما أتى الشاعر بهذين السطرين ليحذر الجزائريين بما تحمله هذه السياسة، من 

ل الشعب لصالحها، كما أننا نرى أن الشاعر يوضح لنا الخيانة التي خدع لاستغلا

  :تتعرض لها الجزائر في ظل السياسة المتبعة في فترة التسعينات، وذلك في قوله

يا شــعـــراء »ْـيـة ُـن َـهالتَّ الب ِـي »ـحـت

َـه َـاكُـم الفــوقـيـ ُـن قــد سـقـطَـتْ ب

ّـه مــةَفــاســتَلْهِمـوا الهزي   الشَّـجِـيــ

ــوا أنْــفَــاسُـم كُم عـــشِّيهــأو اكْـت

  مــدّوا لُهـــاثَ شـــعرِهم بــعـــشْـرِ

))1دامــــيـــات حمرِ مـــن الســنيــن

لقد عكس لنا هذا المقطع الشعري الصورة السوداء التي عاشتها الجزائر في ظل 

¡"حمردامياتالسنينمنعشر" ما يدل عليه قول الغماري العشرية السوداء، وهذا

فهذا القول إشارة  واضحة على تلك المذبحة التي ارتكبت في حق المدنيين، والتي ذاق 

  .فيها الشعب الويلات من قتل وتعذيب

كذلك وضح لنا الشاعر من خلال ديوانه مدى تنامي الفساد في ظل الواقع المعاش 

  :ه يقولفي الجزائر، حيث نجد

  نــضـــد العـاقدون مــن ورق الـدفْــ

مـــاءا بالدبــخَضا ملــــى ربــيــع

  مـــن ثــــلاثين والبـــلاد تَهــاوى

  .54ص  ،أرجوزة الأحزاب: محمد مصطفى الغماري –)1(
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ونَــاء بين دان مـــــن الــطُّغـــاة

  يـتــولَّــون أمـــرهــا فـإذا الــشَّمـ

.))1ب الرعاءــهـــلُ شــتـاتٌ والــدرب نَ

  :كذلك في قوله أيضا

ُـوا زادهــا وشلُّـــوا خُـطــاهــا   أَكَـلـ

بـاءَـة تَـر .))2يــا لــهــا من سـلـيـبــ

  :وفي قوله أيضا

  ويـعـاطـونهـــا الخــراب كـؤوسـا

شــلّاَء ّـة مـــن يـــــد لائـكـيـ

َـهـــا ّـون ـيُـح   ـحــيـاولا كَـتَ...وي

الــرِّيـاء فضى بـطَــرالـر تريـك ت

  ويــقــيــمون صـرحـها مــن يبـابٍ

ــــاءبهــا مـن هـدمــج ونويـعـد)3(.

صورت لنا هذه المقاطع مدى رعب الكابوس الذي عاشت في كنفه الجزائر مدة 

  ار ــبانتشار كل معاني الدمعشرية كاملة في مرحلة التسعينات، فقد امتاز هذا الواقع 

  .10أرجوزة الأحزاب، ص: مصطفى محمد الغماري–)1(

  .11ص: المصدر نفسه–)2(

  .11ص: المصدر نفسه –)3(
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والخراب، فقد كانت الجزائر عبارة عن بؤرة للصراعات والخلافات السياسية طغت 

عليها تشتت الكلمة، وهذا ما خلّف المستنقع الدموي الذي غرقت فيه الجزائر في فترة 

التسعينات، ومن الممكن أن الشاعر وظف هذه المقاطع ليبين خطورة الوضع الذي 

ه الجزائر، وليبين مدى أهمية توحيد الكلمة ونبذ الخلافات للخروج من هذا وصلت إلي

  .الوضع

  :كما نجد الغماري تطرق للخيانة التي تعرضت لها الجزائر، وذلك في قوله

  لــــلأَلَى راهنُوا وبـــــــئْس رهــان

ـواءالتــاريـخُ بـالأَه فـيــه بـــيــع)1(.

  :وفي قوله أيضا

ُـوها لـغـاصبينرهــن   وبسلٌ...ـ

والآبــاء ـدادالأج ثإِر ـــنه2(ر(.

  :كذلك في قوله

  باعـي.. بــحفْــنَــة.. يــــا وطــنًـــا

ــكــةبِــــــدب ..ـشَـاعي مـن شلَّـــة

ــــوال.. يـطُـولُ فــيـــه الـبـاعـذراع  

ْـويـقـ.. لـحـــاكمٍ ْـــر الإِبــصـ .))3داعــ

  .08صأرجوزة الأحزاب، : مصطفى محمد الغماري –)1(

  .12ص: المصدر نفسه –)2(
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لقد تبين لنا من خلال هذه المقاطع، مدى الغدر الذي تتعرض له الجزائر من 

طرف المستبدين من السياسيين الذين تخلوا عن مبادئ الثورة المجيدة، المتمثلة في حفظ 

  .وصون التراب الوطني من أجل إرضاء نزواتهم ورغباتهم

  :البعد الأخلاقي: خامسا

ديوانه مجالاً تحدث فيه عن القيم والأخلاق التي تحلى  لقد خصص الغماري في

بها الجزائري تحت ظل الظروف المعاشة في فترة التسعينات، ومن بين المبادئ التي 

  :ذكرها الشاعر في ديوانه

  :البطولة الشجاعة و-1

من المعروف أن الإنسان العربي يتحلى بالشجاعة، التي تعني الإقدام على الحياة 

، وفي هذا يقول )1(.لى كل ما فيها من ملذات وآلام دون خوف أو خجلوالإقبال ع

  :الغماري

  تـلـك بــلادي »المــغربـون«أيـهـا

ـــريــاءبالكـب اءــدى الأعتـتـحد  

ًـا   بِـدمٍ مــا يــزالُ غَــضا طــريـ

ـه كـمـا الأنــــداءــبِـقًا جـرحع  

س ُـكُـم   ـاهر الإثْـلا تَــنـاموا فـلـيـل

سـاجِي الجِـواء 2(مِ ولـيـلُ البــيــضاء(.

  .105الأبعاد الفكرية والفنية في القصائد السبع المعلقات، ص: صالح مفقودة: ينظر–)1(

  .29ص: أرجوزة الأحزاب: مصطفى محمد الغماري–)2(
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  :كذلك في قوله

ُـون كُــونُـــوا حـديــدا   أيــهـا المـغْـرِب

ــا مـن فــنــاءــا أو مـارِجــاصصأو ر

ـلـ لَـنتَنَــالُـوا مـنّـا ولــن تـقــتُلـوا الح  

.)1(داءــــهـم الَّـذي صــــاغَـــه دم الشُّ

إن المعنى الذي يلوح في الأفق من خلال هذين المقطعين هو شجاعة وإصرار 

الشعب الجزائري على التصدي للظلم والوقوف في وجه التعسف الذي تتعرض له 

الجزائر، كما أنه تعرض إلى رفض الشعب لهذه السياسة وما تحمله، وذلك ما يبينه 

  :المقطع الآتي

الشّـع فَــضروهـو فـكـر كُـمـكْرف ــب  

  أَة ومـن أدواءــصــــيـغَ مـن حـمـ

  ـنَـكـم وهو ديــنـرفَــض الشّعــب دي

ـاءالشـه ةمـوغـــلٌ فــي الـغــريـز

  رفَـض الشّـــــعب صوتَكم وهو صــوتٌ

أوتــارِه ى بعضصـد المـوميــــــاء

بالشّــع فَضكُم وهو خ رـــــــخطوطْو  

ــيــــاءروبِ الضلَ فــي دلُ الـــلّيحمي  

  .18ص: أرجوزة الأحزاب: مصطفى محمد الغماري –)1(



          " الأحزابأرجوزة "الأبعاد الفكرية في ديوان                           : فصل الأولال

- 33 -

  رفَض الشّــــعب ظــلَّـــكم وهو ظـلٌ

البلهاء ـــثـــقَـــلٌ بالـكـثافـــةم  

وهـو رمـز كُــمـــزمر الشّـعب رفـض  

.)1(ءلا تَــســلْ عــن بصــيـرة عميــا

تحريك المياه الراكدة ودفعها نحو الحركة،  دلولاتر الشعرية متحمل هذه الأسط

وهذا ما تدل عليه نبذ السياسة التي أدت إلى تعفن الأوضاع في الجزائر، جراء جبروت 

الذي تكررت ستة مرات في هذا المقطع " رفض" السياسيين،وهذا ما تدل عليه لفظة

قبول الجزائريين بواقع يجعل الشعري، والتي تؤكد على المقاومة ضد الطغاة، وعدم 

من الظلم رداء له، كما يؤكد هذا الرفض على وعي الشعب بما تحمله السياسة 

  .المستوردة من الغرب

  :الحث عن النضال-2

نلحظ من المقاطع الشعرية للغماري أنه يحث الجزائريين على المقاومة والثورة 

  :على الواقع المر في فترة التسعينات، وذلك في قوله

»ــانٍ ثــانِ ثُـرمفــي ز ــابــا شَــبي«  

.)2(»واعــصفْ بمــــا يعزى إلى الـــــديانِ«

  :كذلك قوله أيضا

.واحـذروا ..ثوروا يــا أيـــهــا العمّــــالُ

  .24أرجوزة الأحزاب ، ص: مصطفى محمد الغماري–)1(
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فـإن أقْـــصى أمــرِهــم أن تَــكْـــفُـروا

كُمــــوبيكــم ســـرقُـــوا ج ..ــواوصـاح  

َـقـ .))1فَـــلاَ فَــــلاَح..ي الـديـنـمـــــا ب

إن المعنى الذي يهجم على أنفسنا من قراءتنا لهذين المقطعين، هو التحريض 

الصريح بالجهاد من أجل المحافظة على العهد الذي قطعه جيل الاستقلال لجيل الثوار، 

شجيع الشعب على النضال، وتتمثل وفي هذه الأسطر الشعرية ألفاظ تدل على تهييج وت

حيث تدل دلالة هذين الفعلين بمعنى الوجوب، فتطبيق ما جاء به " اعصف¡ثر" في 

الغماري يؤدي إلى التغبير، وقد يكون الهدف من هذه الأسطر هو استرداد الاستقرار 

والعيش تحت ظل السكينة والهدوء وهي ما يحلم به شعب سرقت منه كل أحلامه 

  .عب متعطش ليد المصالحة ويفتقد لاجتماع الكلمةوآماله، ش

  :التمسك بالشريعة الإسلامية-3

بمقدمة يتعرض فيها إلى صفاة االله " أرجوزة الأحزاب" افتتح الغماري قصيدته 

  :عز وجل، وذلك في قول الشاعر

  سـبـحـان رب خـــــالـق قـــــهـارِ

  ـدارِمـــقـــدر الأرزاق فـــي الأَقْـــــ

  ومــولِــجِ الظَّـــلامِ فــي النــهــــارِ

  وبــاعــث الحــيــاة فــــي البــــوارِ 

  ومــنـــعــم بسنَّـــة الــــتَّكْـويـــرِ

  .76ص: أرجوزة الأحزاب: مصطفى محمد الغماري –)1(
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  دبيرِــــلـهِم الـعــــقُـــول بالتَّــــوم

  ـــذيرِـمــنــــزلِ الــوحي عــلى الــن

  نْظيرِـــتَّصــــراطُــه لـلـــفَــصل لا ال

.)1(جـــــــازـأسلوبه الإعـجـــــاز والإي

لقد عكست لنا هذه المقاطع الصفات الجليلة التي يتميز بها االله عز وجل، كما 

تصور قدرته العظيمة، وقد يكون الغرض من هذا المقطع هو ترسيخ الدين الإسلامي 

  :لدين، وذلك في قولهفي ذهن الجزائري، كما أنه يتطرق أيضا إلى تمسكه بهذا ا

واه ا الـقَــلْبهأي الـلَّه ـعم ـكُـنرج  

اءـحسبه عـبـــيـد المكَ... وثَـنًــا

  عطْرا كُن بـحــيــثُ الهـوى تـألَّـقَ

ـرفــاءرةُ الـعواليــه خــــممن د  

  أمرا ونَهيا" الكــتــاب" كُـن بـحـيـثُ

.)2(كـــرِ واحـةُ النَّــعـمــاءفَـمـع الذ

إن المعنى الذي يلوح في هذا المقطع هو الدعوة للتمسك بكتاب االله واتباع كل ما 

  :ورد فيه، وهذا ما يدل عليه قوله

  .43أرجوزة الأحزاب، ص: مصطفى محمد الغماري–)1(

  .27ص :لمصدر نفسها –)2(
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وقد يكون الهدف " االلهمعكن: " ، كذلك في قوله"ونهياأمراالكتاببحيثكن"

ائرية في الإبحار في عالم الراحة من هذه الأسطر الشعرية هو تشجيع الأمة الجز

  .والسكينة التي تخلق من وراء هذا الدين المسالم

  :التمسك بالسنة النبوية-4

  :لقد تطرق الغماري إلى هذا الجانب، حيث نجده يقول

ـلُ الـنَّبِـي مـن الحنــا فَـضيكْــولَـد  

وأكــــرم بِـخــاتَمِ الأنـبـيـــاء.. مِ

  هج الإِمـــــامِ الرســالـيولَـديـنَـا نَ

صــــواءالحكَم ــدمن ســــي ب1(و(.

يدل هذا المقطع على الفضل الكبير للسنة النبوية الشريفة فهي تعتبر قارب النجاة 

في ظل انتشار الفساد، ولهذا يجب السير على منوالها، فهي الحل لإخراج الجزائر من 

ية السوداء، وقد يكون الغرض من توظيف الشاعر لهذه الواقع المزري في فترة العشر

المقاطع توعية الشعب بفائدة اتباع سنة الرسول صلى االله عليه وسلم، ودعوته إلى 

  .التمسك بها

  :هاجس العودة: سادسا

الغماري في هذا البعد إلى تمسكه بالأمل الذي يشع من داخل قلبه في  لقد تطرق

  :ذا يقولاسترجاع الجزائر لأمنها، وفي ه

 ـشَرـلـوا يـا معـهتَـم "ـالِـكَـهـعالص"

  .17ص: أرجوزة الأحزاب: مصطفى محمد الغماري ا –)1(
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ــالِكَهـــا هيوم تَــك ــــتي لَمفـأم

لكَهاـسا مســيعــرِفُ الجـيــلُ غَـــد  

ــالِكَهوم ـةـحفـــــــات ـةفــي أم

  ولَــم تَــزلِ كَـــعـــهــدها ولُـودا

ــلُ للـماتحمرودـتَـقْـبـلِ الـــوـس)1(.

  :كذلك في قوله أيضا

  عــرفَ الجـيـلُ دربــه فــــاطمـئنّي

دون يـــوم اللّقـاء ــقُـطُ البــعــدس2(..ي(.

¡الحب" لقد حملت هذه الكلمات صور أشعة الغد المشرق الذي يحمل معه معاني

فرد من أفراد المجتمع الجزائري الذي فهذه الصورة حلم كل " الود¡الوئام¡السلام

عاش الويلات في فترة التسعينات التي ساد فيها الفساد والقتل ومن المتصور أن تكون 

غاية الغماري من  توظيفه لهذين المقطعين هو بث الأمل في نفس الجزائري الذي فقد 

  .الرغبة في  الحياة جراء الوضع الذي يسوده الخراب والدمار

للشاعر مصطفى محمد " أرجوزة الأحزاب" بالملاحظة في ديوانإن الجدير 

الغماري أنه يحمل الكثير من الرسائل الموجهة إلى القارئ، والتي تحمل عدة أبعاد 

كالبعد الزمني، حيث جعلنا الغماري نرتحل فيه من زمن لآخر، وهذا من أجل الكشف 

  قر بأن الجزائر بلد عربي عن الظروف المعاشة في كل فترة زمنية، كما نجد الشاعر ي

  .52أرجوزة الأحزاب، ص: مصطفى محمد الغماري–)1(

  .39المصدر نفسه، ص–)2(
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مسلم وهذا خلاصة البعد القومي، أما البعد الثالث وهو البعد الوطني الذي كان 

يفتخر فيه بكونه جزائري ويمتلك ماض مشرف تشهد له جميع أصقاع العالم، وبعد هذا 

جال بنا إلى واقع الجزائر في فترة التسعينات وصور لنا أشكال الفساد السياسي في هذه 

ترة، وقد تمثل هذا في البعد السياسي، كما أخذنا الشاعر إلى بعد آخر وهو البعد الف

الأخلاقي الذي أفاض فيه عن الصفاة التي يتحلى بها الشعب الجزائري، ولا ننسى 

تمسك الشاعر بالأمل الذي سيرجع الجزائر إلى أمنها واستقرارها، وقد تجسدت هذه 

  .الرسالة في بعد هاجس العودة
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  :الفصل الثاني

الأبعاد الفنية في ديوان أرجوزة الأحزاب

.الشعريةاللغة : أولا

.الصورة الفنية: ثانيا

.الفني الرمز:ثالثا

.الموسيقى الشعرية: رابعا
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  :اللغة الشعرية: أولا

تعتبر اللغة أيقونة من أيقونات الإبداع الشعري فهي مادة الأدب يستعملها الشاعر 

استعمالا خاصا، وبها ينقل إلى الناس خبرة جديدة منفعلة بالحياة، ولغة الشعر تتباين من 

، حيث أن الشعر )2(كما أن لها خصائص تنفرد بها عن النثر. )1(فن أو موضوع لآخر

يمثل أعلى جوانب استعمال الإنسان للغة إذ هو ببساطة فن اللغة أو هو فعل لغوي، 

مال الشاعر للغة استعمالا خاصا يعتمد على طريقة نظمه ويرجع هذا السمو إلى استع

، بحيث أنه يستخدم اللغة استخدام اختيار وتعمد، كما أن له نوايا جمالية في هذا )3(لها

الاستخدام، فهو يريد أن يخلق الجمال بالكلمة كما يخلقه الرسام بالألوان والموسيقى 

على أنها مجرد تراكيب وبيانات، فهي ، وليس هذا فقط فهذه اللغة تتجاوز )4(بالنغمات

العمود الذي يرتكز عليه المبدع في التعبير عما يجول في نفسه من خلال هيكل 

فاللغة الشعرية بوصفها بنية صوتية وتركيبية ودلالية، لم تتجل فاعليتها إلا «الكلمات،

ضمن الدعوات المختلفة لإيجاد لغة قابلة لحمل التجربة، وتجسيد الرؤية بكل 

.)5(»مناحيها

الشعر الأندلسي في ظل الدولة العامرية، منشورات أبحاث في اللغة والأدب : فورارامحمد بن لخضر:ينظر–)1(

  .20، ص2009،)د،ط(الجزائري، بسكرة، الجزائر،

، 2006، 1غريب للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، طلغة الشعر، دار : محمد حماسة عبد اللطيف: ينظر–)2(

  .649ص

لغة الشعر في ديوان الحماسة لأبي تمام، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، : عزيز صالح الدعيس–)3(

  .17، ص2009) د،ط(

  .642المصدر السابق، ص: ينظر–)4(

ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون، الجزائر،  أثر الرمز في بنية القصيدة المعاصرة،: آمنة بلعلي–)5(

  .74، ص)د،ت(،)د،ط(
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ولما كانت الحركة الشعرية لدى الغماري وليدة فترة التسعينات وهي مرحلة 

حرجة مرت على الجزائر، فإن الرؤية الشعرية في هذه المرحلة مرتبطة بحلم الخلاص 

  :من الفساد، حيث نجد الشاعر يصور لنا هذه الفترة بدقة كبيرة، وذلك في قوله

ها لـرـــنوهغَاصبِين... لٌـــوبس  

.)1(اءــداد والآبــن إرث الأجـــره

  :كذلك قوله

.)2(احواــوص... رقُوا جيوبكُمــم ســك

  :ويقول أيضا

  وا خطَاهاــــا وشَلُّــوا زادهـلـــأك

))3اءــيبة تربــن سلـــا مــهــيا ل

لفاظ فهذه الأسطر الشعرية نجدها تدل على حقل الفساد وذلك من خلال الأ

، كما أننا نجد أن الممارسة الكتابية )شلواخطاها¡أكلوازادها¡سرقوا¡رهنوها(التالية

للشاعر هي ممارسة استباقية، فهو لم يتوقف عند الواقع المأساوي فقط، بل شجع 

وحرض الشعب على الثورة على هذا الواقع المزري، وهذا ما دلت عليه اللفظتين 

  :التاليتين

  :في قولهوذلك ) اعصف¡ثر(

  .12أرجوزة الأحزاب، ص: مصطفى محمد الغماري–)1(

  .77ص: المصدر نفسه–)2(

  .11ص: المصدر نفسه–)3(
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  ثر يا شَباب في زمانٍ تَانِ «

)1(»واْصفْ بما يعزى إلى الديانِ

أما بالنسبة للنزعة الخطابية لدى الغماري، فهي صفة بارزة في ديوانه تعكس 

التكوين النفسي والعاطفي، وإذا دققنا النظر في النص الشعري عند الغماري سنجد أكثر 

حيث أن الشاعر في قصائده يكثر من الضمائر التي من علامة تدل على هذه النزعة، 

تدل على المخاطب، نحو كاف الخطاب، وياء المخاطبة، والفعل المضارع المبدوء بتاء 

المضارعة،  والأمر المسند إلى ضمائر الرفع، ومن بين النماذج التي وقع اختيارنا 

  :عليها ما يأتي، وذلك حين يقول

  -كنّا ومن كونه-ا أُمنا ــت يـأن

  اءــلِ العربـوافـــداء القــن

  اـت لا كـكن أنت أرض الجهاد مذ

م حـــن لُوا أشــريبونـاملاء  

  "عاد" ت أرض الجهاد إن قيلَ ــأن

وم اللقاءـلَ يـبــأورقَ الجرح ق

  اشربي من فُراتــد فــشأنك المج

))2ي من الأقذاءـلا تشرب... الشمس

  .50صأرجوزة الأحزاب، : مصطفى محمد الغماري –)1(

  .34ص: المصدر نفسه–)2(
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قطع نبرة خطابية واضحة يغمرها الفخر والاعتزاز، أما عن نجد في هذا الم

).وكافالخطابوالنداء،أنت(الضمائر التي وظفها في هذا المقطع هي استعماله للضمير 

  :وفي استعماله أيضا الفعل المضارع المبدوء بتاء المضارعة وفي ذلك قوله

  لَ الحقُّـــد خذاه قـقولي أمـــــلا ت

.)1(اءـــد من مضــــاعـللحقّ ســف

كما أننا نجده يخاطب نفسه وذلك بتوظيفه لأفعال مضارعة مبدوءة بهمزة المتكلم، 

  :وفي ذلك في قوله

  اسِــــي من سعارِ النــبِــذُ حـــيـــأُع

.)2(اسِـــسـذْهب بالإحــــزوة تــــــمن نَ

  :كذلك في قوله أيضا

  هراــظ سي أن يكُونـــفْــــيذُ نَــــأُع

.)3(راــتَـقَ المغْــاشــــون العـــأو أن أَكُ

  :وفي قوله أيضا

ـــــأَصــــــوغُ ذَاتي نَفَسذَاباــــا م  

ـــــــوأَحلُ الجــمؤَى وغابر ح4(اــــر(.

  .37صأرجوزة الأحزاب،  :مصطفى محمد الغماري –)1(

  .62: المصدر نفسه –)2(

  .63ص: المصدر نفسه–)3(

  .64ص: المصدر نفسه–)4(
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  :كما أننا نجد الشاعر يوجه الخطاب عبر وسائل أسلوبية من بينها

  :أسلوب الأمر-1

وب الأمر في العربية بواسطة فعل الأمر بأنماطه الشكلية جميعها تلك يتحقق أسل

التي تتكون من اللواحق التي تتصل بالفعل كالضمائر مثلا، أو حينما يستند المخاطب 

بالمصدر النائب عن  المفرد، وكذلك بواسطة الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر،أو

وب الاستفهام، والخبر الموظف توظيفا الفعل، أو باستعمال اسم فعل الأمر أو بأسل

، ومن بين المقاطع التي أورد فيها الشاعر أسلوب الأمر نذكر )1(مجازيا يدل على الأمر

  :ما يأتي

  :يقول الغماري في قصيدته الأولى موظف أسلوب النداء وذلك في قوله

  داءــر الأعــاجِـنـرسي يا حـاخ

  اءــنَاكب الظَّلمــزبِي يا عـــواع

  اـــكأس ديد غيظكواشْـربِي من ص

ـوان... لَلاَــعــــهشاءالأح مي دل  

  ما كُنـْـنَاء كــواغربي في كُوى الفَ

.)2(اءـاء للبيضــقَــــإن البــت ف

، 2009، 1لغة الشعر الجوهري، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،ط: على ناصر غالب:ينظر–)1(

  .70ص

  .07أرجوزة الأحزاب، ص: مصطفى محمد الغماري–)2(
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لقد مال الشاعر في هذه الأسطر الشعرية إلى الجرأة مخاطبا الأحزاب السياسية 

  :لتي توحي على توجيه الأوامر وهيوذلك من خلال الألفاظ ا

، وهذا ما فعله أيضا في هذه المقطوعة )اغربي¡اشربي¡بياعز¡اخرسي(

  :الشعرية، حيث يقول

  يداـعــعيدا بــوا بـوا واذْهبـبــوانه

َـف ائيـوتُ النـفـب لا يـمع الشعــــ

  دوا القصور قصرا فَقَصراــم عـــــث

لياءــلُّ من عــــــوخْ أجــرب كُ

  عجمةَ العجـْــروا الحروفَ واليــواستع

.)1(اءـــرةُ الانتمـــاد حــالضــماء ف

لقد استخدم الغماري فعل الأمر في هذه الأسطر للتعبير عن سخريته من السياسة 

  .المتبعة في الجزائر

  :كذلك نجده يستخدم فعل الأمر في قوله أيضا

يـا شَــب ي زثُرف ـابانِـانٍ ثَـم  

عـــواعفْ بما يانِـصى إلى الدي2(ز(

  .من أجل التحريض) واعصف¡رث(وقد وظف الغماري هذين الفعلين 

  .30صأرجوزة الأحزاب، : الغماري مصطفى محمد –)1(

  .50ص: المصدر نفسه –)2(
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  : أسلوب النداء-2

نجد الغماري يوظف أسلوب النداء بوصفه وسيلة بارزة من وسائل الخطاب، 

  :وأحاسيسه، ومثال ذالك قولهويستعمله كمتنفس يبين معاناته من خلاله، وينقل عواطفه 

ون كُـها المغـــأيديداـونوا حرب  

))1ارِجا من فَناءـــأو رصاصا أَو م

  .ينادي الشاعر في هذين السطرين الأحزاب السياسية بنداء مشحون بالتحدي

  :كما أننا نجده ينادي وطنه بشيء من التحسر والحزن، وذلك حين يقول

  زمن؟ا وطني كم ذا يدور الــي

))2تَنــلاد الفــوفي يديه للب

  :وفي قوله أيضا

  يباع.. بِحفْنة.. نا ـــا وطــي

))3اعـة يشـلَّــة من شُــدبكـب

  :وقد استعمل النداء في قوله أيضا

نــيـا يشرقُ بالآهــا زمات  

  اةــاقَ بالحيـا ضـا كريمـوي

  29:صأرجوزة الأحزاب، : مصطفى محمد الغماري –)1(

  .57:المصدر نفسه،ص–)2(

  .60:المصدر نفسه،ص–)3(
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  ادـا جراحا في جبين الضـــوي

)1(فما حر بلا أضداد.. راــــبص

لقد وظف الشاعر هذا النداء ممزوجا بشحنات الآهات والأحزان في هذه الأسطر 

  :الشعرية، كما أنه يوظفه النداء في قوله أيضا

  واحذروا. وروايــا أيها العــمـالُ ثــ

))2رواــصى أمرِهم أن تكفــــإن أقــف

  .سبيل التحريض ضد الأحزاب السياسيةوقد جاء هذا النداء على 

بوصفها أداة نداء تعد من علامات اعتداد " يا"لقد أفرط الشاعر في استخدام 

الشاعر بالعربية الفصحى ومحافظته على متانة لغته، فمن المعروف أن هذا الحرف من 

  .أكثر أحرف النداء دورانا في اللغة العربية

    :الصورة الفنية: ثانيا

  :مفهومها-أ

لطالما يصادف القارئ مشكلات حول المفاهيم الدقيقة للمصطلحات، ونفس الشيء 

صار غموض "يقال بالنسبة لمصطلح الصورة، الذي نجد له تعريفات شتى حتى 

)3("مفهومها شائعا بين قسم كبير من الدارسين

  .48ص: أرجوزة الأحزاب: مصطفى محمد الغماري–)1(

  .76:المصدر نفسه، ص–)2(

لبنان،  ،لشعرية في النقد العربي الحديث، المركز الثقافي العربي، بيروتالصورة ا: بشرى موسى صالح  -)3(

.19، ص1994¡1ط
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الذي ) هـ255ت(ا المصطلح قول الجاحظ ذومن بين التعريفات التي اخترناها له

إنما الشعر صناعة وضرب من النسيج وجنس من «:ي التصوير، حين قالأشار إل

أما عبد . للألفاظ وحسن صياغتهافالجاحظ يرى أن الشعر هو تخير  )1(»التصوير

وليست العبارة عن ذلك بالصورة شيئا، «:فنجده يقول) هـ471ت(القاهر الجرجاني 

فالصورة لدى  )2(»...العلماءنحن ابتدأناه فينكر منكر، بل هو مستعمل مشهور في كلام 

  .الجرجاني هي في كيفية صياغة وتصوير الألفاظ لا في اختيارها

الصوغ اللساني المخصوص الذي بواسطته يجري تمثيل «:وهناك من يرى بأنها

وهناك من يقول  )3(»المعاني تمثيلا جديدا ومبتكرا، بما يحيلها إلى صور مرئية معبرة

ومادته الهامة التي يمارس بها ومن خلالها فاعليته  أداة الخيال ووسيلته،«:أنها

)4(»ونشاطه

  :الأنواع البلاغية للصورة الفنية- ب

بدء من  للصورة الفنية أنواع بلاغية عديدة ومتنوعة، سنتطرق إلى بعضها،

  .ستعارة وصولا للكنايةالتشبيه ومرورا إلى الا

الجديدة المتحدة، بيروت، الرمز والقناع في الشعر العربي، دار الكتب : محمد علي كندي الجاحظ نقلا عن–)1(

.18، ص2003¡1لبنان، ط

.20، صالمرجع نفسه عبد القاهر الجرجانينقلا عن–)2(

.03الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، ص: بشرى موسى صالح - )3(

الثقافي العربي، بيروت، لبنان،  الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز: جابر عصفور - )4(

.14، ص1992¡3ط
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  :التشبيه-1

كل مذهب يفسر ظواهر «نه يطلق علىجاء تعريف التشبيه في المعجم الفلسفي بأ

أما عبد القاهر  .)1(»الطبيعة وسلوك الحيوان، بمبادئ لا تنطبق إلا على الإنسان

إن تنزيل الوجود منزلة العدم أو العدم : إن قال قائل«:الجرجاني فيقول في التشبيه

من منزلة الوجود ليس من حديث التشبيه في شيء لأن التشبيه أن يثبت لهذا معنى 

معاني ذاك أو حكما من أحكامه كإثباتك للرجل شجاعة الأسد، وللحجة حكم النور، في 

.)2(»أنك تفصل بها بين الحق والباطل كما تفصل بالنّور بين الأشياء

و لاتحادهما أو اشتراكهما في صفة أ علاقة مقارنة تجمع بين طرفين«:كما أنه

)3(.»حالة، أو مجموعة من الصفاة والأحوال

، فمن "أرجوزة الأحزاب"د وظف الغماري هذا النوع البلاغي في ديوانه وق

  :التشبيهات التي أوردها في شعره، نذكر ما يلي

  :يقول الشاعر

  نامىـتـها يـوعــج.. نـيـلاثـمن ث

)4(!والسيداء ونِــامي الطاعــنــتــك

تي تعيشها لقد وضعنا الغماري أمام صورة معبرة، تبين لنا خطورة المأساة ال

  ابس وهي فترة ما بين ــالجزائر في فترة العشرية الدامية التي أحرقت الأخضر والي

.275:، ص1المعجم الفلسفي، ج: جميل صليبا –)1(

سعيد محمد اللحام، دار الفكر العربي، بيروت، : أسرار البلاغة في علم البيان، تح: رجانيعبد القاهر الج -)2(

.54:، ص1999¡1لبنان، ط

.172الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، ص: جابر عصفور - )3(

.11أرجوزة الأحزاب، ص: مصطفى محمد الغماري - )4(
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ن، وهما مرض الطاعون ومرض ، حيث شبهها بمرضين فتاكي)1992-2002(

، حيث اشترك الوضع المزري في الجزائر وهذين المرضين بصفة الفتك السيدا

هذا التشبيه هو تحسيس الشعب بخطورة بالبشرية، وقد يكون مراد الشاعر من توظيفه ل

سببه تصارع الأحزاب السياسية على السلطة، وقد شبه لنا الشاعر لذي هذا الوضع ا

  : هؤلاء السياسيين بالظلام في قوله

  وزارا زورا لُّــقــا تُــــســفْـــإن نَ

  !مطاءـلَة الشـرذيــفُ الــهــي كـهــلَ

  مٍــوه فَـلْـانُها خَـســوارى إنْـــــيتَ

)1(ا الظلْماءــوحشٍ كمــــم وحشٍـــم

حيث جسد لنا الصورة المظلمة للإنسان الخائن لوطنه، وقد يكون بسبب ربط 

الشر"الشاعر لهذا الإنسان بالكهف هو التقائه بالصفات السلبية للكهف، وتتمثل في 

ان هما سبب المصائب التي حلت ن تميزان هذا الإنسان اللتان الصفتافهات" والجهل

بالجزائر والتي أثارت الرعب والهلع في نفس الشعب المسالم، كما أن هذا الوهم 

والخيانة التي يتبعها هذا الإنسان بوحشية الظلمة التي تثير الرعب والخوف والحزن في 

يعيشون نفسية الإنسان، ومن الممكن أن الشاعر جاء بهذا التشبيه ليبين للخائنين بأنهم س

في قوقعة الظلام مدى حياتهم، فهذه هي النتيجة التي حصدوها من زرعهم للفتن 

  .والخلافات وبيعهم لأرضهم الأم بأزهد الأثمان

  :كما أن الغماري شبه السياسيين بالفراعنة، وذلك في قوله

لَّى ركْـتَـــيالـو ـاسـسيـنفرع ـــةو  

.21صأرجوزة الأحزاب،  :مصطفى محمد الغماري - )1(
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)1(!ضي ولاتَ حين قضاءــقـوي.. اـنً

نتبين من هذه الصورة أن الشاعر  جال بمخيلته في الحضارات القديمة وبالتحديد 

إلى الحضارة المصرية القديمة ليأخذ منها صورة الاستبداد والطغيان الذي امتاز به 

الفراعنة، ولقد أتى بهذه الصورة لتشبيه الطبقة السياسية في الجزائر بها، لأنها تشترك 

صفاة السلبية، وقد أتى بهذا التصوير، ليبين للجزائريين مدى مع الفراعنة في هذه ال

جبروت هؤلاء السياسيين، الذين خلفوا الانهيار لهذه البلد بسبب بطشهم ولائكيتهم 

¡"الحمرالداميات": ـالمتبعة، فقد أدى هذا الانهيار إلى عشرية سوداء شبهها الغماري ب

  :       وذلك في قوله

وا لُـــمّـــشاثَ ـهـدـعب رِهمشْرِـع      

)2(!ات حمرِــــدام نـيـنـسـن الــم

ولقد أتى الشاعر بهذا التشبيه من أجل وضع الجزائريين أمام واقع الفوضى الذي 

أدى إلى التحول من دولة أخذت استقلالها بالقوة وصنعت مجدا يتغنى به العالم، إلى 

ف هذا البلد، وقد يكون ، وهذا يؤكد شدة نز"حمرٍداميات"رقعة للدماء، وذلك في قوله 

سبب هذا التشبيه هو وضع الشعب أمام نافذة الأوحوال التي صنعتها أيدي السياسيين 

ر لظّلام الدامس،الذي خيم على كل شبوهذا من أجل النهوض بالجزائر، وإخراجها من ا

جسم الإنسان،  فيها، ولقد شبه الغماري تغلغل هذا الواقع المظلم بسريان الدواء في

  :وذلك في قوله

  وقــلُـي الحـــاه فـجـشَ نمــزــلِ

31أرجوزة الأحزاب، ص: مصطفى محمد الغماري  - )1(

.54المصدر نفسه، ص- )2(
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)1(!الأدواء في العروقــــــر كـفـحـــي

ولقد جيء بهذا التشبيه ليوضح خطورة الوضع في الجزائر ويبين مدى تجذر 

  .الفساد والطغيان في أرض الشهداء

سوسة للجزائر بالسوس الذي يتخذ كما شبه الشاعر تغلغل المكر والمؤامرات المد

  :من الحبوب مسكنا له، فنجده يقول في هذا

  دسوســها مـاقـمـي أعـر فـفـالك

¡)2(!وبِ السوســا يندس في الحبــــكم

الغماري ليبين مدى عمق التنازع والصراع الذي اشتد بين  وهذا التشبيه أتي به

لضياع الموجودة في بلد حارب من أجل ومدى عمق الجريمة وا الأحزاب السياسية،

  .استقلاله، ليجد نفسه غارق في بحيرة التعفن والبغي التي طالت الجزائر

تى الشاعر بتشبيهات أخرى كتشبيه التاريخ بالعنقود المتدلي من شجرته، وقد أ

  :وذلك في قوله

  اـايـجـوب ســـاريخُ صـحن التـنَ حنـنَ

)3(!رمة خَضراءـــكد ــيــاقــنَــا عــنَ

لقد التقت صورة التاريخ في هذا التشبيه مع صورة العنقود، ولقد اشتركا في 

الزخرفة فالتاريخ الذي صنعه الأسلاف عبارة عن معلم زخرف من جراح الجزائر، 

فأخرج لنا هذا الجرح قطعة فيسفاء ذهبية، حافظت على لمعانها رغم مرور العواصف 

.56أرجوزة الأحزاب، ص: مصطفى محمد الغماري - )1(

.75المصدر نفسه، ص - )2(

.17ص ،المصدر نفسه –)3(
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نادرة ستبقى محفورة في ذهن كل جزائري، ومن الممكن أن يكون عليها، فهي قطعة 

السبب من وراء هذا التشبيه، هو التأكيد على المكانة الذي يحتلها هذا المجد في ذهنية 

  :الشعب الجزائري كما نجد الغماري يشبه هذا المجد بمضاء السيف في قوله

مـع كـــضـن قْـالسيف يـاءي ولا يــقض  

.)1(جوزاءـا الـمــة كــمــه نــضي وعــ

ن هذا الأخير يعتبر ا المقطع حد الثورة بالسيف، حيث ألقد شبه الغماري في هذ

نغمة البطولة، كما أنه يحمل من المدلولات التي تستخدم لصالح الخير كالقوة والنفوذ 

ظ على وحماية الشرف، وهذه الصفاة تنطبق على الثورة الجزائرية، لأنها جاءت للحفا

أرواح الشعب والدفاع على أرض الوطن، وقد يكون الهدف من هذه الصورة هو وضع 

القارئ أمام قوة وتعاظم هذه الثورة في استرداد ما أخذ منها، كما أتى بهذا التشبيه ليبين 

الالتزام الذي أمام الجزائريين للمحافظة على هذه الشعلة، وتسليمها للأجيال التي بعدها، 

م ملزمون بالدفاع ومحاربة كل أشكال الإساءة والاضطهاد الذي تتعرض له وبالتالي ه

  .الجزائر

  :الجزائر بالسحاب والبرق في أنشودة عنوانها الكفاح، وذلك في قوله كما أنه شبه

  اـابـحــرق والسـها البــيــــت فــنــوك

)2(!اـــابــــبـأسر الألـــد تــن ذات وعــم

يتحرك في قلب هذه الصورة التي رسمها الشاعر بأنامل قلمه، هي  فالإيحاء الذي

صورة تحوي عالم الخير والعطاء والتطهير الذي ينير الدروب، هي عالم الثورة، عالم 

.19ص أرجوزة الأحزاب، : مصطفى محمد الغماري –)1(

.68ص: فسه المصدر ن - )2(
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وقد جاء الغماري بهذا . بصيص الأمل الذي سيشرق يوما ما للخروج من بؤرة الفساد

مقاومة والنضال، بما تحمله من التشبيه ليبين أن الجزائر نجمة ساطعة في سماء ال

  .معاني للنهوض من واقع الظّلام

  : ستعارةالا-2

بعد أن تطرقنا إلى عنصر التشبيه، سنتعرف على نوع آخر من أنواع الصورة 

الفنية وهي الاستعارة والتي تعتبر أرقى من التشبيه فنيا، إذ تتخطى المقارنة، والمعادلة، 

ستعارة كما والا،)1(الشيء، بالفعل لا بالافتراضوالتخمين، إلى نوع من الحلول في 

اللغوي معروفا تدل الشواهد على  أن يكون للفظ أصل في الوضع«:يرى الجرجاني هي

نه اختص به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر في غير ذلك الأصل، وينقله إليه نقلا أ

)2(».غير لازم، فيكون هناك كالعارية

ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع له، وقد «:اأما الخطيب القزويني فيرى بأنه

محك «وبالنسبة لأرسطو فهو يعتبرها ،)3(»تقيد بالتحقيقية لتحقق معناها حسا أو عقلا

أرجوزة "وقد وظف الغماري الاستعارة بكثرة في ديوانه ،)4(»للشاعرية ودليل العبقرية

  : ، نذكر من بينها ما يأتي"الأحزاب

  ":أرجوزة الأحزاب"دته يقول الغماري في قصي

ــوأمــف.. واــمـعـمـيـســوا القـمـمه  

.350مذاهبه، ص-انواعه - الأدب تعريفه: أنطونيوس بطرس: ينظر - )1(

.23أسرار البلاغة في علم البيان، ص: عبد القاهر الجرجاني - )2(

¡1ار الفكر العربي، بيروت، لبنان، طرحاب عكلوي، د: الايضاح في علوم البلاغة، تح: الخطيب القزويني - )3(

.215،ص2000

.05أثر الرمز في بنية القصيدة العربية المعاصرة، ص: منة بلعلىآ - )4(
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)1(!زيمهــدوا الهــصــحــف.. واــوزرع

لقد شبه الغماري في هذا المقطع ما يحصده السياسي بما يجنيه الفلاح فقد استعارة 

فهذا ليدل على ما يجنيه هذا السياسي من خيبة وذل كنتيجة لأطماعه،  »حصدوا«لفظة 

  .في هذا السياق "حصدوا"المدلول السلبي قد جاء نتيجة وضع لفظة 

  :كذلك في قوله

  رـــغــاحِ صدّرها الــريـافر بالـكَ

)2(!!»بني الزرقاء«من يهــــتِّـالــب وب

التي تعصف وتدمر كل من يعترضها وأعطاها  "الرياح"استعار الشاعر لفظة 

ها السياسيون الجزائريين وقد يكون الهدف من هذه التي يتبنا »اللائكية«للسياسة 

  .الصورة هو توضيح خبث وخطورة هذه السياسة

  :كما نجده يوظف الاستعارة في قوله أيضا

ـدوا يــدــيـغــا للــم يـمــي ركـا ســم  

)3(اءـــــمالس رِطْبع تْـبـشَــشــواعــف حـةُ

رات الندى، عطرا لما يتركه في النفوس، صور لنا الشاعر في هذين الشطرين قط

  .وهذا ما تتركه زخات المطر التي تبعث الاخضرار والأمل في الحياة

  :ويقول أيضا

.58ص: أرجوزة الأحزاب: مصطفى محمد الغماري - )1(

.22، صالمصدر نفسه-)2(

.26المصدر نفسه، ص - )3(
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  اـاضــاء فـــاض، والشِّقَـــالماء غ

ص نج ضـوالأرهـحاــتـا واغْــو1(اض(

الإناء  الموضوعة لحركة انبساط الماء من "الفيض" لقد نقل الغماري لفظة

التي تولدت من إرهاصات الشاعر " الفيض"وأعطاها للشقاء، ولعل من إيثار كلمة 

النفسية والتي جاءت في هذا السياق متبوعة بلفظة الشقاء هو وضع القارئ أمام صورة 

  .الحياة البائسة التي يزاولها الشعب الجزائري

  :كذلك نجد الاستعارة في قوله

  وــطْــوهو خوكُم ـطـخ بـعـرفَض الش

ـيـحـيـل اللـمـــيـلَ في دروبِ الض2(اء(

تى الشاعر بالصفات السلبية لليل وألبسها للسياسة المتبعة في ففي الشطر الثاني أ

ليل في صفة فترة التسعينات، حيث أنها اشتركت هذه السياسة مع انسدال ال الجزائر

  .نواع الهموم والحسرةالظلام وما يحمله من أ

  :ويوظف الغماري الاستعارة في مقطع آخر أيضا، وذلك في قوله

  ـمـجـهبها الـلـن يـيـعـائـى الجـطَـمن خُ

و بهــلــوت.. رـــهـا ســعـوم الــم3(!راء(

.53، صأرجوزة الأحزاب: مصطفى محمد الغماري –)1(

.25ص المصدر نفسه، –)2(

21المصدر نفسه، ص - )3(
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نقل لنا الشاعر من خلال هذه الاستعارة الصورة التي يحملها العراء للمتشرد، 

ه السياسيون، حيث أن هذه الطريق لا تحمل وألصقها في الدرب الذي يمشي على منوال

  .إلا الخوف والرعب و اللاأمن

  :كما يوظف هذا النوع البلاغي في قوله أيضا

  الحلـ اوـتلـقـن تـا ولـو منّـنالـن تـل

)1(داءــهـه دم الشّـــاغــم الذي ص

لقد صور لنا الشاعر في السطر الشعري الثاني جمال ما نحته الأجداد والشهداء 

شبهه بجمال وبريق ما ينحته الصائغ بمادة الذهب، فهو يحولها إلى أشكال تذهب و

  .العقول، وقد اشترك كل من جيل الثّوار والصائغ بصفة جمال ما ينحتونه

  :وقد وظف الغماري الاستعارة في هذا القول أيضا

فَ الحــعأهــر جلَّىــتـه فـلَـــب  

)2(اءــــروح واحةً من بقـــب الـهـي

للحب والسلام المنبثق من الاخضرار، وهذا ما " الواحة"استعارة الشاعر لفظة 

  . يشترك فيه حب الوطن الذي يبث الاستقرار والطمأنينة في النفس

  :كما وظفها في قوله كذلك

  وـَـعـنـوي.. لِـيـي الأصـارون فـمــتـي

.19، صأرجوزة الأحزاب: مصطفى محمد الغماري –)1(

.20، صالمصدر نفسه –)2(
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)1(ات الحداءــــرفــتْـلِ مـيــع اللَّـن م

و السير في ء الرعاة للإبل من أجل الاجتماع أبه الغماري أصوات الماكرين بغناش

اتجاه محدد، وقد جاء بهذه الاستعارة وألبسها لأصوات السياسيين وهذا من أجل أن يبين 

  .ويفضح خططهم

  : الكناية-3

بعد تطرقنا لعنصري الاستعارة والتشبيه سنتناول عنصرا آخر وهو الكناية 

بير فني راق، يدنو من روحانية التجربة الشعرية، فهي تنطلق من الواقع، باعتباره تع

أو تلمح إليه، لكنها تنطلق بشكل يداور و يناور، لتغوص في أبعاد مترامية المسافات 

من رهافة الشعر، من دون أن يقرنها الشاعر بظاهرة أخرى، لتقريبها من الإفهام 

بالإرداف وهو مصطلح مرادف لمصطلح  )هـ466ت (تى الخفاجي وقد أ )2(.والإدراك

  :الكناية، فيعرفه بقوله

أن تراد الدلالة على المعنى فلا يستعمل اللفظ الخاص الموضوع له في اللغة، «

)3(».بل يؤتي بلفظ يتبع ذلك المعنى ضرورة، فيكون في ذكر التابع دلالة على المتبوع

  : هافيقول في الكناية بأن) ه739ت (ما الخطيب القزويني أ

)4(».لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ«

بعض الكنايات التي أوردها الغماري  "أرجوزة الأحزاب"وقد وجدناه في ديوان 

  :بين أسطره الشعرية، سنتعرض لها في الجدول الموالي

.09ص  أرجوزة الأحزاب، : مصطفى محمد الغماري - )1(

.350مذاهبه، ص  -أنواعه–الأدب تعريفه : أنطونيوس بطرس :ينظر–)2(

.230ص، 1982¡1لكتب العلمية، بيروت، لبنان، طسر الفصاحة، دار ا: الخفاجي - )3(

.248الإيضاح في علوم البلاغة، ص: الخطيب القزويني - )4(
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المقصودالمعنى  ص  الكناية

  .انتصار الحق  07  البقاء للبيضاء

  شدة طغيان الأحزاب السياسية  11  اهاأكلو زادها وشلوا خط

  .كثرة القتل  14  يادي خضبت بالدماءعن أ

  .إنتهاء الظلم  23  فبعض الإبداع محض هراء

الجراح التي خلفها المستعمر   29  بدم ما يزال غضا طريا

  الفرنسي

  .الوقوف في وجه الظلم  30  تتلقف ما تصنعون من الزور

  .الرافضين للظلم محاربة واستبداد  32  يضيق بالشرفاء

  موت الضمير  32  وهم الميتون في الأحياء

  .غضب الشعب  33  أثمر الجرح خنجرا من دماء

  كثرة الكلام من دون فائدة  45  أغليتم الكساد في الكلام

  الاستسلام وفقدان الأمل  47  ونخلة تؤول للسقوط

م صورة لقد وظف الغماري هذا النوع البلاغي من الصورة الفنية، ليضعنا أما

اقترن موضوعها بالهموم والهواجس النفسية التي عاشها الشعب الجزائري جراء الواقع 

المظلم الذي ساير فترة التسعينات، فقد عكست لنا هذه الصورة الشعور بوطأة الحزن 

والألم في صدر الجزائريين، بسبب واقع اغتصاب الأرواح وانتشار الظلم والفساد في 

ما أدى إلى فقدان الرغبة في الحياة وتبخر كل الآمال من أجل أرجاء أراضيهم، وهذا 

الخروج من بحيرة الدماء، وبالرغم من المأساوية التي جسدتها هذه اللوحة الفنية، إلا 
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أنها تحمل بين طياتها نبرة الغضب والتحدي وتشع في زواياها بين الحين والآخر بأمل 

  .كاملة العودة وإنهاء مسلسل الدماء الذي دام عشرية

  : الرمز الفني: ثالثا

تعد الصورة الممر الحتمي الذي يتم من خلاله اكتشاف الرمز الفني، حيث يعتبر 

هذا الأخير مثله مثل الصورة، يطلعنا الشاعر من خلاله على جوهر العلاقة التي تربط 

 بينه وبين العالم الموضوعي أو الحياة من حوله، وهي علاقة يطبعها التوتر والتفاعل

والتأثر المتبادل، بقصد الوصول إلى الانسجام والتوازن أو تحقيق قدر من المصالحة 

، فالشاعر يبتكر الرمز ويمزجه مع الواقع مزجا تخييليا عميقا، )1(بين الذات والموضوع

يدل على المعاني المتصورة للأمور "فهو  )2(فيعطيه أبعاده الجمالية والتأثيرية،

الواقع ليتجاوزه، وهذا التجاوز تقوم عليه علاقات جديدة حيث يبدأ من  )3("الحسية

فهو يبتدع الرمز أو يقتبسه، ثم يبني على تفاصيله  )4(مشروطة بالرؤيا الذاتية للشاعر

كلمة أو «: وبهذا المفهوم يمكن تحديد مفهوم الرمز الأدبي بأنه )5(خواطره العاطفية

تركيب لفظي «: أو هو )6(».ترابطةعبارة أو تعبير آخر يمتلك مركبا من المعاني الم

الرمز والدلالة في شعر المغرب العربي المعاصر، منشورات التين الجاحظية، : عثمان حشلاف: ينظر -)1(

.05، ص2000، )د،ط(الجزائر، الجزائر، 

¡1لشعره، دار وائل، عمان، الأردن، طبدر شاكر السياب دراسة أسلوبية : إيمان محمد الكيلاني: ينظر - )2(

.87، ص 2008

.261جميل صلبيا، المعجم الفلسفي، ص : ينظر - )3(

¡1977، )د،ط(الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاهرة، مصر، : محمد فتوح أحمد :ينظر- )4(

.148ص

.139المرجع نفسه، ص :ينظر–)5(

¡1986، )د،ط(المصطلحات الأدبية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان،  معجم: إبراهيم فتحي - )6(

.171ص



"أرجوزة الاحزاب"بعاد الفنية في ديوان لأا              :              الفصل الثاني

- 61 -

مستوى الصورة الحسية التي تؤخذ قالبا للرمز، ومستوى الحالات : يستلزم مستويين

)1(».المعنوية، التي ترمز إليها بهذه الصورة الحسية

صادفتنا عدة رموز سنتطرق  "أرجوزة الأحزاب"من خلال اطلاعنا على ديوان 

  :إلى بعضها، فمن بين هذه الرموز

  : لبيضاءا-1

  :في قول الشاعر

  داءــا حناجِر الأعـي يــرســاخ

  اءــنَاكب الظَّلمـا عـي يِـزبــواع

  د غيضك كأسا ـديـن صـربِي مــواش

  شَاءــهلي دم الأحــوان.. لاًـلَـــع

  ما كُنْـــنَاء كَــربِي في كُوى الفَــواغ

)2(اءــضـيــاء للبــقــإِن البــت ف

غير عادية، وقد حملها الشاعر " البيضاء"نحس في هذا المقطع الشعري بأن دلالة 

هي إشارة لقول رسول االله صلّ االله عليه " البيضاء"ما لا ينسب إليها، فالأصل في 

، فالصورة التي رسمها )3(."كنهارها ليلها البيضاء المحجة على تركتكم: "وسلم

ر الذي يرمز إلى عقيدة المسلمين القوية والمتماسكة إلى الغماري تتجاوز هذا الإطا

الإطار الذي يرمز إلى الجزائر المجاهدة، فقد اتحدت الجزائر مع الإسلام وصار 

.54الرمز والقناع في الشعر العربي الحديث،ص: محمد علي كندي- )1(

07أرجوزة الأحزاب، ص: مصطفى محمد الغماري - )2(

.7المصدر نفسه، ص: ينظر –)3(
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الاثنان رمزا لحقيقة واحدة لها ديمومة التاريخ والقوة والكفاح، فالمعاني الرمزية 

وكفاحها من قوة العقيدة  الإنسانية تحدق من الإسلام، وهكذا تأخذ الجزائر قوتها

ومن الممكن أن يكون الشاعر هدفه من توظيفه لهذا الرمز هو غلق أفواه . الإسلامية

الاستبداد، بل سيقف الأحزاب السياسية، فهذا البلد لن يبقى مكتوف الأيدي أمام الظلم و

  .امل عليهفي وجه كل متح

:العذراء2-

  :يقول الشاعر

  ع شدادـــسبجدا بِــــا مـنَــوورِثْ

)1(ذراءـــعـورة الــثّــالــمثقَلات ب

إن الشاعر في هذا المقطع راح يلتمس عذرا لنفسه بإيجاد بدائل للثورة المباركة 

في التاريخ السحيق، فعثر في ذاكرته الدينية على طهارة البتول مريم بوصفها قد تكون 

مجدها الشاعر فقد ربط الغماري من البدائل في طهرها وعفتها عن ثورة الجزائر التي 

الثورة المجيدة بقصة مريم عليها السلام، وربما يقصد الشاعر بهذا الربط إدخال الشك 

والريبة والذعر في نفوس المستبدين، فمهما طال الزمن فلا بد من أن يسطع نور الحق 

  .ويزهق الباطل، فيوما ما ستشرق شمس الجزائر وسيسطع نورها

:الزهراء-3

  :مقطع الشعري التاليفي ال

  ه الأواذيــــنــد عــصــي يــدربــن لـم

09وزة الأحزاب، صأرج: مصطفى محمد الغماري -)1(



"أرجوزة الاحزاب"بعاد الفنية في ديوان لأا              :              الفصل الثاني

- 63 -

)1("راءـغـــال"و " راءـــزهــال"ل ــيــير جـغ

لقد وظف الشاعر هذا الرمز في سياق تدعيم الفكرة الأساسية وتقوية المعنى 

ف في وجه من أرادوا المساس بسيادة الوطن في بلد الأصلي الذي يدعو إلى الوقو

في عهدها الذي ظهر فيه  الشهداء، حيث أن السيدة فاطمة الزهراء قامت بدور محوري

أخطر الحلقات والأدوار، فقد بدأت بالتصدي وذلك من خلال فضح ، الفساد السياسي

أو أئمة أهل البيت  ومواجهة الخلط بين الدين والحكام الجزائريين، كما أن جيل الزهراء

، وقد يكون مراد الشاعر في توظيفه لهذا )2(»قاموا بإسقاط الحكومة الأموية والعباسية

الرمز هو اقتداء الشعب الجزائري بهذا الجيل لإسقاط وإسكات الجائرين الذين أدوا إلى 

  .نزف الوطن

  :بني الزرقاء-4

  :في قول الغماري

  رــغـدرها الـاح صــريـالــر بــافـك

)3(!!"اءــــبني الزرق"ن ـم ـــهالتّيـــب وب

يتبين من هذا الرمز أن الشاعر أخذ من الماضي أحداث وقعت أثناء الحكم 

الأموي وبالتحديد أخذ الجانب السلبي في هذه الفترة، من انتشار للمؤامرات السياسية، 

زمات السياسية في فترة التسعينات، فقد كانت بؤرة للأ اشتركت فيه الجزائروهذا ما 

خلفت عشرية امتازت بسفك دماء المدنيين الأبرياء، وسبب توظيف هذا الرمز قد يرجع 

لهذه السياسة المستبدة وإلى رفضه للواقع الدموي، جراء الحرب  إلى رفض الغماري

.21ص، أرجوزة الأحزاب: مصطفى محمد الغماري --)1(
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الأهلية، وربما يشير الشاعر كذلك إلى زرقاء اليمامة التي كما قيل كانت تبصر على 

، التي كان »اليمامةزرقاءمنأبصرلا«ة أيام، كما يقول المثل العربي مسافة سير ثلاث

هلاك قومها على يد العدو، وقد يكون الهدف من توظيف الشاعر لهذا الرمز، هو تشابه 

قوم اليمامة مع الشعب الجزائري الذين أهلكته السياسة المتبناة من السياسيين 

  .الجزائريين

  :الصقور-5

  .في قول الغماري

الـي لَبـطـصفي مس هـافـهرـاتـا الحـم  

)1(!حراءـــنْفَى الصقور للصـــــوتُ.. رِ

إِن التأويل الرمزي الذي منحه السياق الشعري للصقر هو أن يرسم صورة الرجل 

الرافض للفساد، فهذا الرجل القوي الغيور على وطنه، والمدافع على كل شبر فيه، يشبه 

يهجم على فريسته وما يخلفه من هيبة في نفوس من حوله سواء  منظر الصقر وهو

أمام الإنسان أو الحيوان، فهو يمثل عزة النفس التي يحارب من أجلها الإنسان، وقد أتى 

الشاعر بهذا الرمز في هذا السياق، ليبين للقارئ الصعوبات والمشاكل التي يواجهها 

ري في الجزائر، فهذا الرفض يؤدي المدافعون على أرض الوطن والرافضين لما يج

بهم إلى النفي إلى أقاصي الصحراء، وقد يتجاوز ذلك حيث يصل الأمر إلى القتل 

  .والاغتيال

  :النخلة وشجرة البلوط-6

  :يقول الغماري

الـه هـالخلاف"لوا ـعـن جـذيـم"  
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  !!هـــــنَهب الذين أدمنوا السلاف

  !ا خرافهــن أمسهـيروا مـــوص

  !!افهـوى به المســهـا تـومنـوي

  "وطلُّـالب" ر ـجـا شــى رأينـتـح

  !ى بِحرف مبهمٍ محوطـــــزهـي

ُـ ةًــلَـخْـون   وطـــللسق ولُتـئ

)1(وطـــــد للثبــة تشــمـوه

من المعروف أن النخلة ظلت مصدر إلهام للكثير من الشعراء على مر العصور، 

خيراتها العديدة وشموخها و أصالتها، فهي رمز مرتبط  فقد أفاضوا في وصفها بسبب

بالشموخ والأصالة و العطاء المتجدد، كما أنها رمز للصحراء، أما شجرة البلوط التي 

تكتسب الكثير من الصفات منها القوة و الشباب و الازدهار فهي رمز للشمال، فالمعنى 

هو فقدان الأمل من كثرة  الذي يهجم على أنفسنا في هذا المقطع من هذين الرمزين

الفساد و الدمار و النهب، وعدم فهم سبب هذا الوضع المزري وذلك حين ربط الشاعر 

الجنوب بالسقوط، و الشمال بالإبهام، وقد يكون الشاعر أتى بهذين الرمزين داخل هذا 

  .السياق من أجل توضيح حال الشعب الجزائري الذي فقد تلاحمه بين شماله و جنوبه

  :فلالط-7

  :يقول الشاعر

  لادي ـــي بـفلُ فــذا يصاغُ الطِّــك
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  ما إنشَاد ــطفلُ لحن دونــــوال

  ا سوادــمـن دونـفحة مــأو ص

)1(دادـــر الأجـخة من أثــأو نس

في المقطع كرمز اجتماعي، حيث أنه يحمل معه البراءة و " الطفل"لقد تم توظيف 

ه الشعب المجروح بسبب وطنه الذي يعيش الحب و السلام الاجتماعي الذي يحلم ب

  :الويلات بسبب الصراع السياسي وهذا ما نجده في السطر التالي

  وادـن دونما سـة مـحـفــأو ص

فالطفل في هذا السطر يمثل الصفحة البيضاء الخالية من كل الأحقاد، كما أن الشاعر 

  :وظف هذا الرمز كرمز سياسي، وفي ذلك قوله

  دادــر الأجـأث نـة مـخــأو نس

أما في هذا السطر أتى الطفل كرمز للقوة و التحدي و البطولة، لأنه أخذ فكره من 

ماضي مليء بالبطولات و الأمجاد، كما أنه رمز لنقد السلطة و المجتمع، فهو يمثل 

الرمز الرافض لكل أشكال الظلم و الاستبداد، رمز رافض للدماء، رافض للقتل، وقد 

من توظيفه لهذا الرمز هو الاقتداء بما يدل عليه من مدلولات  يكون هدف الشاعر

.اجتماعية وسياسية من أجل الخروج من مستنقع الدماء

  : جدار الشؤم-8

  :في قول الشاعر

  د صنَع الألمانــــا قــد مــجـــلمـل
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  !دانـوجـسم الــقـــا تـن بعد مــم

  ـة الأحـــلافُا روعـنـا وطـــــي

  لافـاقه الخــمــي أعــد فــتــوام

وا جِــــمناــبرلي"ؤمِ في ــدار الشـد"    

  !اــــوا الأب عن البنينــــرقـــوف

  واـدعـــدهم وأبـــيـــتفنّنوا في ك

)1(!دفعـــةٌ ومـر رايـبـلِّ شـي كــف

لقد صنع الغماري صورة تماثل صورة الجزائر في سنوات الجمر، وهي صورة 

التي تم تقسيمها إلى شطرين، وذلك من خلال توظيفه لرمز تقسيم الأسرة الواحدة  انيألما

  :وهو جدار برلين، في قوله

  " برلينا" ؤم فيـدار الشــــوا جدــم

فهذا الجدار المشؤوم خلف صورة التفرقة التي حلت بالأمة الألمانية، وبالأسرة 

  .ية وعشرون عاماالواحدة التي فرقت عن بعضها لمدة تتجاوز ثمان

إلا أن هذا الانقسام لم يدم، فقد اشتد غضب الشعب الألماني وحولوا هذا الرمز 

حين هدم الشعب هذا الجدار، فبهذا  1989من رمز للتقسيم إلى رمز للوحدة وذلك سنة 

الفعل الذي قام به الألمان صنعوا بأيديهم مجدا يشهد له كل العالم، ومن ذلك قول 

  :الغماري
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  د صنع الألمانـــــــا قـجد مـمـلل

  !ا تقسم الوجدانـــــــــن بعد مـم

وصورة الجزائر، فالصورة الأولى قسمت  اإلا أن هناك اختلاف في صورة ألماني

، أما الصورة الثانية فهي صورة الجزائر التي قسمت بفضل "الجدار"بشيء مادي وهو 

  : زرع الفتن، وذلك في قول الشاعر

  !دارـه جـــدون.. دارا ـوا جـنـب

  !!لا يرى نهار نـسموا  أـــــواق

  !ةـروحة مشؤومـوا أطـــووزع

)1(!مهضومة.. هورةــقــفي أمة م

فقد كان سبب الانقسام في الجزائر هي الخلافات والفتن بين الأحزاب السياسية، 

هو تحريض الشعب " برلينجدار"ومن الممكن أن يكون الغرض من توظيف 

ي بالوقوف والدفاع عن وطنهم الأم، والاقتداء بالأمة الألمانية التي واجهت الجزائر

  .الاستبداد بيد واحدة، وصنعت مجدا يشهد له التاريخ

  :الدب-9

هو رمز للاتحاد السوفياتي سابقا والذي وضع شعار المطرقة والمنجل " الدب"إن 

ي برلين، وقد يكون الهدف على علمه، وقد رفع هذا العلم حين اقتحم الاتحاد السوفيات

من توظيف هذا الرمز هو الدموية التي خلفها الاتحاد السوفياتي في برلين، وهذا ما 

  : الغماري يقول. اشتركت فيه السياسة المتبعة في الجزائر
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  ا ـروعــف .. أتى.. ــذلك الدبك

لُ جمحـياَـي يديه أسفَعــا فـوع  

  فةـــابل المخيـنـي القـيخطر ف

  تسكنه سخيفه" رةــكــــــف"و

  !رقَهــلاً ومطـــجـيرى الإله من

ــوخبزةً يهدبقهــم.. ا ــعا أخْر!  

  ا قد ركب الشُّعوباــهــم باسمــك

)1(!ا شَعوباـهـى رأتْ خَيرا لتَّــــح

هذه الصورة تتلائم مع وضع الجزائر المحطم سياسيا جراء تصارع الأحزاب، 

  .الفساد، كما خلف تاريخا دمويا خلف الانهيار والغرق في بحر عنوانه الذي

  : فاالخر-10

  :يقول الشاعر

  !اــرافـب الخــاب يرهـم الذئــكـح

)2(اـــلافـــا خــهــإذا التوت قرون

،  نصياعالخضوع والإ" الخراف"إن المعنى الذي يرن في أسماعنا من هذا الرمز 

الشعب الخاضع لأوامر وخبث السياسيين في الجزائر، وقد فهذا الرمز يمثل لنا صورة 

.73أرجوزة الأحزاب، ص: مصطفى محمد الغماري -)1(
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يكون الشاعر أتى بهذا الرمز من أجل توضيح حال الشعب الجزائري، الذي أصبح يقاد 

  .من طرف الأحزاب السياسية دون تحريك ساكن منه

وذلك من خلال تحقيقه " أرجوزة الأحزاب"لقد كان للرمز وقع جميل في ديوان 

  .المشاعر وللرؤية الذاتية للغماريوتجسيده للمعاني و

: الموسيقى الشعرية: رابعا

إن الخاصية الواضحة التي تميز الشعر، هي غريزة الموسيقى أو الإحساس 

بالنغم، فهي التي تزيد من انتباهنا، وتضفي على الألفاظ حياة فوق حياتها، وتجعلنا 

ا، هذا إلاَّ أنها تهب الكلام نحس بمعانيه، كأنما تمثل أمام أعيننا تمثيلا علميا واقعي

، فهي التي تتآزر مع )1(مظهرا من مظاهر العظمة والجلال، وتجعله مصقولا مهذبا

أخرى كثير، حتى يصل ذلك اللون من التعبير إلى قلب قائله، ويملك على  عناصر

مستمعه حواسه كلها، فيشده إلى ما يريده الشاعر من إيصال تجربته الشعرية إلى 

  :كما تنقسم الموسيقى الشعرية إلى قسمين، هما )2(.ارئا كان أو مستمعاالمتلقي ق

  :الموسيقى الخارجية-1

تتمثل في النظام العروضي الذي يشمل على الأوزان والقوافي، التي تمثل الركيزة 

)3(.الأساسية في عالم الشعر

.14، ص1952، 2موسیقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، مصر، ط: نیسإبراھیم أ: ینظر -)1(

.11، ص2005، 4موسیقى الشعر بین الاتباع والابتداع، دار غریب القاھرة، مصر، ط: شعبان صلاح :ينظر–)2(
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  :الوزن-أ

)1(ستقيم لها بناء،يعتبر الوزن ركنا أساسيا من أركان القصيدة، التي بدونه لا ي

ويقصد به التفاعيل، فالوزن العروضي يعتمد على وزن الشطرين من آبيات الشعر، 

)2(.ولذلك فإن وزنه يزيد عن تفعيلة واحدة

ن قصائدها أتت منظومة على الشعرية التي بين أيدينا، نلحظ أ ومن خلال المدونة

على  نجد القصيدة الأولى أتتالتفعيلة، أما عن البحور التي نظمت عليها، ف منوال شعر

  :بحر الخفيف، وذلك حين يقول

  ناجر الأعداءـي يا حـاخرس

/0//0/0//0//0/0/0/0

  الاتنـف   لنـمتفع  نـفاعلات

الظّلْماء بواعزبي يا عناك  

/0//0/0//0//0/0/0/0

  نـفالات   متفعلن   نــفاعلات

  واشربي من صديد غَيضك كأسا 

/0//0/0//0//0///0/0

  نـــفعلات     متفعلن     فاعلاتن

.189الشعر الأندلسي في ظل الدولة العامریة، ص: فوارارا محمد بن لخضر:ينظر–)1(

.13المرجع نفسھ، ص:ینظر –)2(
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  وانهلي دم الأحشاء.. علَلاً 

///0/0//0//0/0/0/0

  نـفالات   علنـمتف    نـفعلات

كما كُن وى الفَنَاءبي في كواغر  

/0//0/0//0//0///0/0

لاتنـفع   نـمتفعل    نـفاعلات

  اءـاء للبيضـبقــن الإــت ف

// /0/0//0//0/0/0/0

  الاتنـف  فعلنـمت  نــفعلات

  نّوــأمنا لم تزل عطاء من ال

/0//0/0//0//0/0//0/0

  لاتنـفاع  لنـمتفع نـفاعلات 

  واكب الزهراءـيل الكـسل رِ

///0/0//0//0/0//0

  فالاتن     متفعلن     فعلاتن
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  أمـنا وتـشرق من غيـ أمـنا

/0//0/0//0//0///0/0

  فاعلاتن    متفعلن    فعلاتن 

  مراءـدائل الســيف جـبٍَ ف

/0//0/0//0//0/0/0/0

  نـفالات   متفعلن   فاعلاتن 

نظم الغماري قصيدته الأولى من الديوان من بحر الخفيف، والملاحظ من خلال 

فالتام نجده " والمجزوءالتام"ر الخفيف ورد فيها بنوعية تقطيعنا لأبيات القصيدة أن بح

، أما عن )متفعلن¡فاعلاتن(والمجزوء ونجده في صيغة ) فاعلاتن(بتفعيلة تامة 

الزحافات والعلل فنجد أن زحاف الخبن أحال في كثير من المواضع التفعيلة 

، بينما نجد )تفعلنم(إلى ) مستفعلن(، كما أحال أيضا التفعيلة )فعلاتن(إلى )فاعلاتن(

).فالاتن(إلى ) فاعلاتن(التشعيث قد حول التفعيلة 

فإننا نجدها قد نظمت على بحر " الأحزاببأرجوزة"أما القصيدة الثانية والمعنونة 

  :الرجز، يقول الغماري

  ارٍـق قهـالـبحان رب خـس

/0/0//0/0/0//0/0/0/0

  مستفعلْ مستفعلن    مستفعلن
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  ي الأقدارِــرزاق فقدر الأــم

//0//0/0/0//0/0/0/0

  مستفعلْ   مستفعلن     متفعلن

  ظّلام في النّهارــولج الـوم

//0//0//0//0//0/0

  متفعل     متفعلن       متفعلن

  كويرِـة التَّــم بسنــومنع

//0//0//0//0/0/0/0

  مستفعل   متفعلن       متفعلن

  تدبيرـقول بالــعـاللهم ـوم

//0//0//0//0/0/0/0

  مستفعل    متفعلن      متفعلن

  وحي على النذيرـــنزل الـم

//0//0/0/0//0//0/0

  متفعل  مستفعلن     متفعلن
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  ه للفصل لا التّنظيرـراطــص

//0///0/0//0/0/0/0

  مستفعلْ   مستفعلن    متفعلُ 

  جاز والإيجازـلوبه الإعــأس

/0/0//0/0/0//0/0/0/0

  مستفعل  مستفعلن    مستفعلن

  !زازــه التكريم والإعـوروح

//0//0/0/0//0/0/0/0

  مستفعل  مستفعلن      متفعلن

اشتغل الغماري في هذه القصيدة بحر الرجز، ذي التفعيلات الكاملة  لقد

المتمثل في التفعيلة " الخبنزحاف"لاته وقد مست تفعي) مستفعلن/مستفعلن/مستفعلن(

)لُنلْ(نها لامست علة القطع لتصبح كما أ) متفعتَفْعفي حين نجد أن علة القطع، )م ،

.)مستَفْعلْ(مست أيضا التفعيلة الأصلية للبحر لتصبح 
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ومن الواضح أن الغماري فضل استعمال بحر الرجز على بقية البحور لأنه 

ته المتغيرة من حال إلى آخر، فمن المعروف عن هذا البحر أنه من الأقرب إلى نفسي

)1(.أكثر البحور تغيرا لا يثبت على حال واحدة

فقد بين هذا البحر الحالة الانفعالية لنفسية الشاعر، وذلك من خلال تغير حالته من 

 غوصه في صوفيته المتمثلة في ذكر صفات االله عز وجل في مقدمة القصيدة، إلى حال

لألم والتذمر من الوضعية التي آلت إليها بلاده، إلى حالة انفجار هذه النفسية االأسى و

  .وذلك من خلال التحريض على الثورة والتغيير

: والمعنونة بـ" الأحزابأرجوزة"كذلك نجد قصيدته الثالثة والأخيرة في ديوانه 

جز، وفي ذلك يقول قد جاءت على تفعيلات بحر الر" !!..القيامةحتىالقمامةإلى"

  : الغماري

  مانــللمجد ما قد صنع الأل

/0/0//0/0///0/0/0/0

  مستفعلْ مستعلن   مستفعلن 

  !وجدانــمن بعد ما تَقَّسم ال

/0/0//0//0//0/0/0/0

  مستفعل  متفعلن    مستفعلن

، )د،ط(علم العروض وموسیقى الشعر، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، : سلیمان معوض: ینظر -)1(

.70، ص2009
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  ا وطَنا روعة الأحلافُـي

/0///0/0///0/0/0/0

  مستفعل  علن مست  مستعلن 

  ماقه الخلافُـتد في أعـوام

/0/0//0/0/0//0//0/0

  متفعل   مستفعلن    مستفعلن

  " اـبرلين"ؤم في ـمدوا جدار الش

/0/0//0/0/0//0/0/0/0

  مستفعل مستفعلن    مستفعلن

  !ن البنيناــرقوا الأب عـوف

//0//0////0//0/0

  متفعل    متعلن      متفعلن

  يدهم وأبدعواـفَنّنوا في كــتَ

//0//0/0/0//0//0//0

  متفعلن    مستفعلن    متفعلن
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  !دفَعـي كلِّ شْبرٍ رايةٌ ومـف

/0/0//0/0/0//0//0//0

  متفعلن   مستفعلن   مستفعلن

  روعاــف.. كذلك الدب،  أتى

//0//0/0///0//0//0

  متفعلن مستعلن      متفعلن  

  حمل جوعا في يديه أسفعاـي

/0/ //0/0/0//0//0//0

  متفعلن    مستفعلن  مستعلن 

  نابل المخيفهــيخطُر في الق

/0///0//0//0//0/0

  متفعل    متفعلن      مستعلن

  ــهسكنه سخيفـت" كرةـف"و

//0//0/0///0//0/0

  متفعل   مستعلن      متفعلن 
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  !ه منجلاً ومطرقهـرى الإلـي

//0//0//0//0//0//0

  متفعلن    متفعلن      متفعلن

  !ما أخْرقَه.. عبدها ـبزةٌ يــوخ

//0//0/0///0/0/0//0

  مستفعلن  مستعلن      متفعلن

بناؤه اعتمد الشاعر في هذه القصيدة بحر الرجز الأحادي التفعيلة، حيث يرتكز 

وهي تفعيلة لا ترد في الرجز أو في غيره بهذه الصورة فقط، ) مستفعلن(على تكرار 

بل بصور أخرى تختلف تبعا لاختلاف التغيير الذي يطرأ على مكوناتها نتيجة لدخول 

بسبب التغييرات الكثيرة التي تطرأ ) حمار الشعراء(الزحافات والعلل فبحر الرجز هو 

)مستفعلن(بسبب سهولة ركوب الشعراء عليه، والملاحظ أن على تفعيلته الأصلية، و

  :جاءت على أربع صور، هي

)متَفْعلُن(حيث سقط الحرف الساكن الثاني من التفعيلة لتصبح : الخبنزحاف*

)مستَعلُن(سقط فيه الحرف الرابع الساكن من التفعيلة فأصبحت : الطيزحاف*

)متَعلُن(ني والرابع لتكون التفعيلة هو سقوط الحرفين الثا: الخبلزحاف*

سقوط آخر الوتد المجموع وتسكين ما قبله لتكون التفعيلة : القطعزحاف*

،وقد جاء هذا )مستفعلن(،وقد أتت العلل شيوعا في تفعيلة )متفْعلْ(وللمخبونة ) مستفْعلْ(

  .البحر ملائما لنفسية الشاعر
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  :القافية- ب

في عناصر التفعيلة وهي مابين آخر حرف من البيت تعد القافية عنصرا أساسيا 

  :والقافية أنواع، فمنها )1(إلى أول ساكن يليه من قبله المتحرك الذي قبل الساكن

  )0/0(/وهي أن تنتهي القافية بحرف واحد متحرك بعده ساكن : المتواترة-

  )0//0(/وهي أن تنتهي القافية بمتحركين بعدهما ساكن : المتداركة-

  )00(/وهي أن تنتهي القافية المردوفة بساكنين : دفةالمترا-

  )0///0(/وهي أن تنتهي القافية بثلاثة أحرف متحركة بعدها ساكن : المتراكبة-

)2()0////0(/وهي أن تجتمع أربع حروف متحركة بعدها ساكن : المتكاوسة-

  :نذكر ما يلي" أرجوزة الأحزاب"ومن بين القوافي المستعملة في ديوان 

  :في قوله :كلمة جزء منافية الق*

            0/0(/داءي     اخرسي يا حناجر الأعداء(  

  : كذلك في قوله

  )0/0(/مانو  ما قد صنَع الألمان                للمجد

  : في قوله أيضا

)0/0(/ هاري                  قهارِ خالق رب سبحان

زھیر غازي زاھر، عصمي للنشر : جامع في العروض والقوافي، تحال: أبو الحسن أحمد بن محمد العروضي -)1(

.272، ص1999، 2والتوزیع، القاھرة، مصر، ط

، 2009، 1موسیقى الشعر العربي، دار الوفاء لدنیا النشر، الاسكندریة، مصر، ط: حسن عبد الجلیل یوسف :ينظر–)2(

.22ص
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  :يقول أيضا

          وورثنا مجدا بسبع شداد          ن0/0(/داد(  

  :يطلق على هذا النوع من القوافي بالقافية المتواترة، أما القافية في قوله

  )0//0(/سالكه   سيعرف الجيل غدا مسالكه              

  . تسمى بالقافية المتداركة

  :القافية كلمة*

  :في قوله

  )0/0(/ حددثْ    من لدن صانعي السلام وحدث        

  قافية متواترة                                         

                 0//0(/مالكه    في أمة فاتحة ومالكه(  

  قافية متداركة                                         

             0///0(/مرتهنو    ونحن فيك الحلم المرتهن(  

  ية المتراكبةقاف                                        

  :القافية كلمة وحرف*

  )0///0(/إن نَكَصا     ون منكصا إن نَكَصا         لا تعرف

  .قافية متراكبة                                       
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  :القافية كلمة وجزء من كلمة*

  البلاد الفتن   وفي يديه للبلاد الفتن               

  )0///0(/ دلفتنو                                       

  قافية متراكبة                                       

نلحظ من خلال هذه القوافي أن هناك تنوع في استعمالها، وقد يكون السبب من 

وراء هذا الاختلاف هو الحالة النفسية للشاعر، التي تتمازج فيها مشاعر الحزن واليأس 

  .مع مشاعر الفخر والأمل

: الروي -ج

الروي عنصر ضروري من عناصر القافية، حيث نجد الأهمية الكبيرة التي 

يحتلها في الشعرية القديمة، فهو من حدود الشعر الضمنية، أو مما به ترتفع شعرية 

وهو حرف من حروف الهجاء تبنى عليه القصيدة، بمعنى أن  )1(الملفوظ أو تنخفض،

، لكن الغماري في ديوانه لم يعتمد )2(ناء القصيدةالشاعر يختار حرفا يعتمد عليه في ب

  :على حرف واحد، بل عدد في استخدام الروي، ومثال ذلك قوله

  ا مدسوسـماقهـر في أعــفــالك

  !ا ينْدس في الحبوبِ السوســمــك

  "رِفَاقـــال"ي ـراه فــن.. واقحـت

َـي الآفــذَاع فتُـــ.. شنْشنَةٌ   !اقـ

.305، ص2005، 1، ط1الحدیث، دار الحوار، سوریا، الجزءالإیقاع في الشعر العربي : خمیس ورتاني: ینظر -)1(

، 2001،)د،ط(، فالیتیا، مالطا، ELGAجامع الدروس العروضیة والقافیة، منشورات : محمد نصر الدوكالي :ينظر–)2(

.120ص
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  د هوتْ منْدحرهـــوق.. كارهمأفـــ

  !د نُكستْ منْكَسرهــق.. لامهمــــأع

  امـها الإمــاء بــج..اصةٌ ـــإره

  ـرامــام لا يــــومـــوطئ الإم

  ضلالُـا الــنَّمــكــل.. و علمواـل

)1(!الُــــا الجبــالاً دونهــيبني جِب

روف الروي، فقد نوع الشاعر في نلحظ في هذا المقطع الشعري اختلاف ح

، كما أننا نجد اختلاف الروي في المقطع الشعري )á¡م¡ه¡ق¡س(توظيف الروي، فنجد 

  :الآتي، حين يقول

  اء عرضـلْ إن النسـن يقُـوم

  ذَّود عنه شَرفٌ وفَرضـــوال

  إلام يكْبر الإقطاع: واــــالـقَ

  !!ا الأصقاعــــرجعيةٌ تعنو له

  !..لينين.. هاــد فَضــبكَارةٌ ق

  !!اء جِعلٌ مبهم طَنينــجـــفَ

  م يسمعوا بالجدرِـــهم لأنَّـك

  !ل أحمرِـــضة برغْمِ كــمنقَ

.75أرجوزة الأحزاب، ص: مصطفى محمد الغماري -)1(
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ْـوأزرق مس   !ارِــفَّـتَهتمِ كــ

)1(!وب بصدى الدولارِـعـيغْري الشُّ

)ر¡ن¡ع¡ض(:ف الروي في هذا المقطع الشعري تتمثل فيوفحر

  :كما أننا نجده في قصيدته الأولى لا يعتمد على روي واحد، ومثال ذلك قوله

  روع إنساـيب إذا يــلا عج

إذا أم ـوشُ الخـنَتْ وحنلاء!  

  وعـدهم ويجــنـمن الكلب ع

  !ون بالزوراَءـبيةُ المصطفالص

  ـاطيـربت فكانت أســلغةٌ أغ

 لِ مبهردـمن العـا والرخـماء  

  ندهم وهو عريـلُ العهر عـمـيج

)2(!اءـفافُ ثَوب العفـفافُ العـوالع

)ي¡ع¡ء¡س: (فحروف الروي المعتمدة في المقطع هي

كما نلاحظ أن هناك مقطعين أو ثلاثة مقاطع في الديوان جاءت على روي واحد، 

  :نذكر من بينها قول الغماري

  ـقيـبالنَّعـم الآذان تـزقـم

78أرجوزة الأحزاب، ص: مصطفى محمد الغماري -)1(

36:، صالمصدر نفسھ –)2(
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الرفيق"مةُ ـيق شيـعـالنّ إن"!  

  ي مدى سحيق ـف" كنوز"غَارتْ 

  !قَــزتم بحسرة البريــو ف

  ق ـالأضلاع بالشّهيددتُم ـــم

  !يقـع والتلفـيـزمن التَّلمــل

ُـن شجاه في الحلــلزم   وقـ

)1(!الأدواء في العروقـفر كـحـي

الذي أتى " القاف"ف نلحظ في هذا المقطع توحيد حرف الروي، وهو حر

ننا نجد في لذي يخيم على نفسية الشاعر، كما أمكسورا، ليدل على التحسر والحزن ا

  :المقطع التالي توحيد الروي، وذلك في قوله

  كانِــرضبِ البـأرجوزة من غَ

  طوفانِـطشِ الـن عـورة مـوث

  ها غَدقَ الشريانِـيـــأودعتُ ف

  زانِــا يبوح الشّر من أحــوم

  ا معتَّق الألحانــــــوهبتُه

  راء الطّرد، والفُرسانِــعـمن ش

  ان َـيَـبـالـفّ بـدوي شَـن بـم

.56أرجوزة الأحزاب، ص: مصطفى محمد الغماري -)1(
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)1(!يانالمعــرِي راقَ بـضـأو خُ

رويا لهذا المقطع، وقد يكون سبب اختيار الشاعر " النون"لقد أتى حرف الهجاء 

تي تطغى على نفسية الشاعر لهذا الروي، تقاربه مع مشاعر الاضطراب والاهتزاز ال

  .في هذا المقطع

كما أن اختلاف حروف الروي في المقاطع الآنفة الذكر، أتت مناسبة للشحنات 

  .السلبية والإيجابية المتواترة في نفسية الغماري

  :الموسيقى الداخلية-2

وهي الموسيقى التي تعنى بدارسة موسيقى النفس التي تنبعث من صوت الحرف 

لل والزحافات، وهي موسيقى عميقة لا ضابطة لها تتفاعل مع الحرف في والكلمة والع

 وتتمثل )2(.حركاته وجهره وصمته ومده، وتنبعث وفق حالة الشاعر النفسية فتتأثر بها

  :في

  :  التكرار-أ

رغم تباين نظرة العلماء للتكرار واختلافهم حوله، إلا أن رؤيتهم لحقيقته ظلت 

  أي أنه  )3(.لم تخرج عن حدود اعتباره إعادة للفظ أو المعنى متقاربة إلى حد بعيد، فهي

.68أرجوزة الأحزاب، ص: مصطفى محمد الغماري -)1(

، 2007، 1الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط: یوسف أبو العدوس -)2(

.261ص

، 2004، 1كرار في شعر محمود درویش، دار الفارس للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طالت: فھد ناصر عاشور -)3(

.21ص
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تكرار المتكلم للكلمة أو الكلمتين بلفظها ومعناها، لتأكيد الوصف أو المدح أو 

  :والتكرار أنواع، منها )1(.غيره من الأغراض

  : التكرار الصوتي-1

ومثال  )2(.هو عبارة عن تكرار حرف يهيمن صوتيا في بنية المقطع أو القصيدة

  :ذلك، قول الغماري

  لمون بالليل والويــى يحـلألـل

)3(ة الأصداءل ويحـيــــون دبك

، اللذين منحا "الياء"و "اللام"نلحظ في هذين الشطرين الشعريين تكرار صوتي 

كما أنهما يدلان على مشاعر الحسرة والألم : الإيقاع الصوتي جمالية وتناغما وانسجاما

  :، وذلك في قوله"ينالش"و " التاء"كما أننا نجده يكرر صوتي  .داخل قلب الغماري

  إذا الشمــا فـرهــون أمـولــتـي

)4(!ات والدرب نهب الرعاءــلُ شتـــــ

حيث أن هذين الصوتين عكسا حالة الغماري المضطربة والمتشتتة والمبعثرة، كما 

  :أننا نجد التكرار في المقطع الآتي

  ا مدسوســهـاقـمـي أعـر فـفـالك

نسیب نشاوي، دار صابر، : شرح الكافیة البدیعیة في علوم البلاغة ومحاسن البدیع، تح: ینظر، صیفي الدین الحلي-)1(

.134، ص1991، )د،ط(بیروت، لبنان، 

، )د،ط(اع في الشعر العربي المعاصر، إفریقیا الشرق والمغرب، بیروت، لبنان، حركیة الإیق: حسن الغرقي:ينظر–)2(

.82، ص2001

08أرجوزة الأحزاب، ص: مصطفى محمد الغماري-)3(

.10، صالمصدر نفسھ–)4(
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)1(!وب السوســبـي الحـا يندس فــكم

  الذي يدل على الشدة والفعالية" السين"حيث أننا نلحظ تكرار صوت

  : التكرار اللفظي-2

كما هو الشأن في قول  )2(.هو عبارة عن تكرار كلمة تستغرق المقطع أو القصيدة

  :الغماري

ُـأمرق من غَيـــنا وتشُـنا أم  

)3(مراءـدائل السـف جـيـفبٍ شـ

.وقد يكون الغرض من ذلك هو التأكيد والثبات" أمنا"فقد كرر الغماري لفظة 

  :كما أننا نجد الشاعر استخدم التكرار في قوله أيضا

  بـومن عجيب عجي.. ليس يدري

)4(!اءـــلمـاهلٌ من العـأن يرى ج

  .لك هو التنويهمرتين، وقد يكون الهدف من ذ" عجيب"وذلك حين وظف لفظة 

  :ستة مرات في قوله" الأمان"كذلك يكرر لفظة 

  برِــــواغ. ا أمـــان يــالأم انــالأم

.75، صأرجوزة الأحزاب: مصطفى محمد الغماري –)1(

.82ر، صحركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاص: حسن الغرفي -)2(

.09، صالمصدر السابق–)3(

.09، صنفسھالمصدر –)4(
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  !اءــرسـدعاية الخليف الــا حــي

  لا ــــان لازال منهــالأم انـالأم

  اءــنَّى وسنــك ذو ســـواديــب

  ي واحة الاضــــان فـان الأمـالأم

)1(!اءـق الظَلْماشــا عـواء واكفُر يـ

  .هذه الأسطر الشعرية هو التأكيد قد يكون مقصد الغماري من هذا التكرار في

  : تكرار الجملة-3

هو أشد تأثيرا من النمط السابق، إذ يرد في صورة عبارة تحكم تماسك القصيدة 

  :ومن ذلك قوله. وقد وظف الشاعر هذا النوع من التكرار )2(ووحدة بناءها

  ولاَّــتـف. طوناـدرب خـقَ الـشــع

  اءـــــــودة بالوفــا بكفِّ معقـن

ُـدرب كــشقَ الــع   لُ ذراته وجـــ

)3(اه صدقُ النِّداءــــفـــد وملء الش

مرتين في هذه المقطوعة وقد يكون " الدرب عشق"لقد تكررت الجملة الفعلية 

كما أننا نجد . المستبدين غرض الغماري من هذا التكرار هو الترغيب في الوقوف ضد

  :الغماري يكرر الجملة في مقطع آخر ذلك في قوله

.38ص ،مصطفى محمد الغماري أرجوزة الأحزاب –)1(

.85حركیة الإیقاع في الشعر العربي المعاصر، ص: حسن الغرفي-)2(

.16، صالمصدر السابق–)3(
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  اياـوب سجــخ صـاريـن التـحـن نـحـن

  رمة خضراءــد كـــيـــــا عناقـــن

  ياديـعمى أـــــاريخُ نُن التـحـن نـحـن

)1(اءــارين في الدأمـــــا منَار الســــن

مرتين، وقد يكون الهدف منه هو " التاريخ نحن"لة فهنا نجد الشاعر يكرر جم

  :التأكيد، كذلك يوظف التكرار في قوله أيضا

  و دينـكم وهـب دينـض الشعـرف

  !اءَـزة الشهـريـلٌ في الغَـوغــم

  وتٌــرفض الشعب صوتكم وهو ص

  !دى المومياءـاره صــعض أوتـب

  وـطـو خـكم وهرفض الشعب خطو

  اءــيل في دروب الضيــيحمل اللّ

  ـلٌو ظـب ظلّكم وهـعـض الشـرف

  اءـالبله ـةافـثـكـالـلٌ بـقَـثـم

  عب رمزكم وهو رمزـــض الشـرف

)2(اءــرة عميــصيـسل عن بلا تـ

.17أرجوزة الأحزاب، ص: مصطفى محمد الغماري -)1(

.25، صفسھالمصدر ن –)2(
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في هذا المقطع الشعري خمس مرات، وقد " الشعب رفض"فقد تكررت جملة 

  .يكون الغرض من هذا هو التأكيد والثبات

  :ار شبه الجملةتكر-4

  :كما أننا نجد في هذا الديوان تكرار شُبه الجملة وذلك في قول الغماري

  نىـعـم رءيشْرقُ الم ن الحبـوم

  اءـيـبـه هدى الأنـيـجلى فـتـي

  ونٍ خصيبٍـأي ك.. ن الحب ــوم

مـتْـمالس بالبراءة فــرــح1(!اء(

، وقد يكون الغرض من ذلك "الحب منو"فقد كرر الشاعر الجار والمجرور 

  .الترديد والحث

  :الجناس- ب

عنى، وسبب هذه التسمية راجع وهو تشابه اللفظين في النطق واختلافهما في الم

)2(.ن حروف ألفاظه يكون تركيبها من جنس واحدإلى أ

.20أرجوزة الأحزاب، ص: مصطفى محمد الغماري -)1(

، 2007، 1مدخل إلى البلاغة العربیة، دار المیسرة للنشر والتوزیع، عمان، الاردن، ط: یوسف أبو العدوس -)2(

.276ص
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إنك لا تستحسن تجانس اللفظتين إلا إذا كان موقع «:ويقول الجرجاني في التجنيس

، ومن )1(».ما من العقل موقعا حميدا، ولم يكن مرمى الجامع بينهما مرمى بعيدامعنييه

  :، قوله"أرجوزة الأحزاب"الأمثلة التي وردت عن التجنيس في ديوان 

  الغنيمه فــاقتسمـــوا اقــسـمـواد ــق

فاللفظة الأولى تدل على الحلف باليمين، أما الثانية فهي تدل على القسمة، وقد 

  :اس أيضا في قولهوظف الجن

الإيـجــازو  الإعــجــاز أسـلــوبــه

الإيجاز  إن لفظة الإعجاز تدل على الأمر الخارق المقرون بالتحدي، أما لفظة

  .فهي تدل على الاقتضاب والاختصار

  :كما أنه وظف الجناس في قوله

!العفـاءثَوب  الـعـفـافُاف ــفـعـوال

  :وفي قوله أيضا

  الإخْــراجــا صــورواو زوروام ــك

  :أيضا وفي قوله

والجــنس هْـنـعـد واءالجـــنْسِم د

  :كذلك في قوله أيضا

بــب الـح ـداءداــــلا تحمل ال.مانز  

.10أسرار البلاغة، ص: عبد القاهر الجرجاني:ينظر –)1(
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فــ. ءبوح اءفُ  بالـــدواءــــالنصد!

  :وفي قوله أيضا

الدنْـو الدينلى ـا عــوا بهــالُــم صـث

  راءــــذْبة الصفكالـــا باؤُوــا وجيــ

  :كذلك في قوله أيضا

والويـ بالليللـلألى يحلـمــون 

öá ــــــويحدبكة الأصداء يون  

متضمنة الجناس " أرجوزة الأحزاب"ديوان هذه بعض الأمثلة التي وردت في 

  .الذي أدى إلى تعزيز البنية الإيقاعية في النص الشعري

  :الترصيع-ج

ويقول أبو الهلال بأن أصله أتى من  ،)1(الشعر الواحدهو السجع في بيت 

، ومن بين الأمثلة التي وردت عن الترصيع في )2(»رصعت العقد إذا فصلته«:قولهم

  : نذكر ما يلي" أرجوزة الأحزاب"ديوان 

  :يقول الغماري في هذا السطر الشعري

  تروي.. أبـــاطـيــلمن  وتَمـاثيل

.293لبلاغة، مدخل إلى علم ا: یوسف أبو العدوس-)1(

، )د،ب(دار إحیاء الكتب العربیة،  ،علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراھیم: الصناعتین، تح: أبو ھلال العسكري-)2(

.416، ص1952، 1ط
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)1(!اءـالمسعب عن عيون ـرة الـصــق

¡)أباطيل¡تماثيل(لقد أتى الترصيع في السطر الأول، حين وظف هذين اللفظين 

  :كما أنه ظهر في قوله أيضا

!ومـهــمشئروحــة ـووزعــوا أط

)2(!ـومهمهـض.. ـهـورةمـقفـي أمـة 

¡مقهورة¡مشئومه:(وقد تمثل الترصيع في هذين السطرين في الألفاظ التالية

.)مهضومه

من خلال هذا الفصل وجدنا أن الغماري يجيد محاكاة الأشياء ونقل المشاهد نقلا 

نا القول أنه يغلب عليه نأمينا، بحيث لا يفوته شيء مما تقع عليه حواسه، فبذلك يمك

التفكير الحسي، فبالعاطفة يستطيع أن يدرك الأشياء ويجعلها تصطبغ بدمه، وتتلون 

  .بروحه

.14:أرجوزة الأحزاب، ص: مصطفى محمد الغماري-)1(

.75، صنفسھ المصدر–)2(



"أرجوزة الاحزاب"بعاد الفنية في ديوان لأا              :              الفصل الثاني

- 95 -

و أن نجد هذه الأبيات متكونة أساسا من الاستعارات ذرلا من هذا المنطلق 

والتشبيه والكناية، إلا أن شاعرنا استطاع أن يضفي عليها ألوانا من التصوير النفسي، 

الذي لم يكن يستوعبه حتى الشاعر القديم بسبب نظرته الجزئية أو العقلية التي تلغي 

  .الذات

ناتج عن مزاج الشاعر الثائر المتوتر  ، وهذاقويفأسلوب الغماري يتميز بانفعال 

القوي إزاء صراعه مع قضاياه النفسية والسياسية والفكرية، حيث يحسن اختيار 

  .الصور، ويجيد اختيار البحر، الذي يناسب موسيقى شعره ونغمات حالاته النفسية
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لمحمد " أرجوزة الأحزاب"في ديوان  تتبعنا في هذا البحث الأبعاد الفكرية والفنية

مصطفى الغماري وقد توصلنا من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج أجزناها 

  :فيما يأتي

  :على مستوى البعد الفكري-أ

لقد استطاع الشاعر من خلال الزمن أن يعود بنا إلى زمن التسعينات ليعرفنا -1

يكتفي بتوظيف الزمن فقط، بل على واقع الجزائر في تلك الفترة الحرجة، ولم 

تلاعب بأذهاننا وجعلها تتجول في زمن الأمجاد والبطولات الذي صنعه جيل 

الثوار، ولم يكفيه هذا فقد جعلنا أيضا نسرق قبسات عن الغد المشرق للجزائر، 

  .وهذا من خلال زمن المستقبل

التي ترتكز جسد لنا الشاعر من خلال كلماته الشعرية ارتباط الإنسان بقوميته -2

على وحدة اللغة وذاكرة الأمة وعامل الدين أيضا، وقد تمثلت هذه القومية في انتماء 

  .الجزائر إلى العالم الاسلامي عامة و العالمالعربي بصفة خاصة

تطرق الغماري بعد تعرضه للبعد القومي إلى البعد الوطني، الذي تمثل في -3

  قاليده وتمسكه بأرضهتمسك الإنسان بهويته الوطنية وبعاداته وت

لقد اتخذ الشاعر من البعد السياسي هدفا لنظم ديوانه، فقدعكس لنا سوء -4

  .استخدام السلطة العامة لأساليب غير مشروعة في فترة التسعينات

على الجانب الأخلاقي للشعب " أرجوزة الأحزاب"تعرفنا من خلال ديوان -5

شجاعة هذا الشعب بالرغم من الجزائري، وذلك من خلال تغني الشاعر بخصال و

  .الوضعية المأساوية التي يعايشها

أما في مجال هاجس العودة، فقد عكس لنا أهمية الحفاظ على أمانة الشهداء، -6

  .حيث تكمن هذه الأهمية في تحقيق السلام والغد المشرق

  :على المستوى البعد الفني - ب
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فيها، كما أن نزعته جاءت اللغة الشعرية لدى الغماري واضحة لا غموض  -1

الخطابية برزت في نصوصه الشعرية، فهو يجهر بما لديه، حيث تجسد ذلك في مظاهر 

لغوية عديدة كضمائر الخطاب في نصوصه واتباعه أساليب تقتضي وجود مخاطب 

  .كأسلوب الأمر والنداء

جعل الشاعر من الصورة الفنية أداة يمارس بها صياغته وتصويره للألفاظ،  -2

نجده في بعض المواضع يعتمد  ستعمل التشبيه ليزيد من المعنى وضوحا، كما أننافقد ا

على أداة التشبيه وهذا ما أضفى على الأبيات شكلا موسيقيا مميزا، وفي مواضع أخرى 

يستغني عنها، كما أن الاستعارة جاءت لتكمل ما قام به التشبيه من زيادة بيان المعنى 

ن ترفع من جمالية النصوص وشعريتها، أما الكناية فقد وإيضاحه، كما أنها استطاعت أ

استخدمها الشاعر للتعبير عن الانفعالات والمفاهيم المعنوية باستحضار أشياء العالم 

  .الخارجي

أتى الرمز في الديوان ممزوجا مع الواقع، حيث أن الشاعر ابتكره ومزجه مع -3

ه العاطفية، وهذا ما أضفى عليه رؤيته، فقد ربط بينه وبين حياته، وبنى عليه خواطر

  .أبعادا جمالية وتأثيرية

بحر الرجز لمرتين، وبحر : نجد الغماري في ديوانه يوظف بحرين هما -4

الخفيف لمرة واحدة، وقد أتى هذين البحرين ملائمين لموسيقى شعره التي ترجمت 

أننا نجده حالته النفسية ومزاجه المتوتر والقوي إزاء صراعه مع قضايا وطنه، كما 

يلتزم بروي واحد بل يتعدد ويتغير عدد مرات في  دائما التعدد في الروي فهو لا

القصيدة الواحدة، كذلك نجد التكرار منتشرا في ديوانه حيث أنه امتد من تكرار الصوت 

أو الحرف إلى تكرار الكلمة وصولا إلى تكرار العبارة أو الجملة، وقد جعل الشاعر 

صعة تعكس على مايسيطر على الشاعر في حياته، كما أنه اتخذه من التكرار مرآة نا

  .وسيلة للتخفيف من حدة الصراع والإرهاصات التي يعيشها في عالمه المتأزم
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  : التعريف بالشاعر-1

وهو صاحب الرؤية  ،م1948ولد الشاعر محمد مصطفى الغماري سنة 

الإسلامية، والأستاذ الجامعي الذي عاصر زمن الاستقلال، فكتب في ظل تناقضاته 

الفكرية والمذهبية التي تراوحت بين الشيوعية والوطنية، التي ظلت حبيسة الفوضى 

المنهجية، حين لم تستطع أن تلبي رغبة الشعب الجزائري في استقلال يرجوه شرقيا 

. وقد يشكل مصطفى الغماري وحده اتجاها شعريا قائما بنفسه في الجزائر)1(.إسلاميا

ذلك بأنه على الرغم من اصراره على كتابة القصيدة العمودية، إلا أن حرارة عاطفته، 

وصدق لهجته، وإشراق لغته، وتحكمه الجيد في أدواته الشعرية، كل أولئك مما قد 

عشرة دواوين، ومن المضامين التي يعالجها يغطي على تقليديته التي تشر بها قريبا من 

الغماري بشيء من الاستمرار والإصرار معا دفاعه عن الإسلام، والعروبة في 

)2(.الجزائر، وعن قضايا إسلامية وتحررية وانسانية أخرى

كما انه كتب في أدب الطفولة، من اجل ترسيخ القيم التي تكون ثوابت المجتمع 

  :ي ذهنه، فهو يروم إلى تحقيق الأهداف التاليةالجزائري العربي المسلم ف

  .محبة االله والرسول، والاستمساك بالدين الإسلامي-أ

  .حب الوطن، وتخليد الثورة وتمجيد الشهداء-ب

  حب الطبيعة بكل ما فيها من متحرك وجماد-ج

)3(.حب البيئة المدرسية وما في حكمها-د

، )ط.د(الجزائري المعاصر، دار الهدى، ميلة، الجزائر، دراسات في الشعر : عمر أحمد بوقرورة: ينظر - )1(

.102، ص2004

، )ط.د(معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين، دار هومة، الجزائر، الجزائر، : عبد االله مرتاض - )2(

.260، ص2007

عكنون، الموضوعاتية في شعر الطفولة،ديوان المطبوعات الجامعية، بن : محمد مرتاض: ينظر -)3(

02، ص1993، )د،ط(الجزائر،



:ملحق

- 101 -

ميز صوفيته في أغلبها بأنها ثورة كما يعتبر الغماري من الشعراء المتصوفين، وتت

وصراع وجدل واحتدام بينه وبين شعراء الاشتراكية، الذين اتهموه بالسلبية والهروبية، 

كما تتمثل صوفيته أيضا في الثورة والصراع والجدل، ونأتي إلى صوفية التجلي 

ذلك والمشاهدة التي نجدها في دواوينه، فهي ثنائية أساسها حب االله وحب العقيدة، ك

)1(.تتمثل صوفيته في صوفية الغزل السكر الذاتي التي نجدها ما بين سطور قصائده

  :أهم أعمال الشاعر-2

  أسرار الغربة-1

  .الفرحة الخضراء-2

  الهجرتان-3

  أغنيات الورد والنار-4

  ألم وثورة-5

  أيها الالم-6

  بوح في موسم الاسرار-7

  بين يدي الحسين-8

  ديوان الرفض-9

  م الحجاجعرس في مأت-10

  حديث الشمس والذاكرة-11

  مولد النور-12

  وإسلاماه-13

.119دراسات في الشعر الجزائري المعاصرن ص: عمر أحمد بوقرورة: ينظر - )1(
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  :نموذج من شعره- 3

  "!!..إلى القمامة حتى القيامة"قصيدة 

  انـــمــع الألْـنَـد صـــا قــد مــجــللم

عمـمن ب ـا تَقَــــدالـس جــــــمـــودان  

  لافُــالأح هــعا روــنًـا وطــــــــــي

  اقه الخلافُـــمــــي أعـــد فــــتـــموا

وا جِــمدِـرلـي بـــف ؤمِـــار الشـــد   اــينَـ

  انَـيـنـن البـع وا الأبــــــــــقرــــوف

ُـننَّـــفَتَ ْـبوا فــي كــــيـــدهم وأـ   واعدــ

  عدفَــومٌ ةـــراي رٍبـــــش لِّــــي كـــف

  ا ـروعــــف..ىأتَ.. دبــــذلك الـــــــك

ـيـحــمـلُ جــــا فـوعيدفــي يأس َـها ــع  

  فَةــل المخيــابــنــقـي الــر فــطــخـي

ِـسخ نُهــتَسكُ" رةـــــــكــــــف"و   يفَهــ

ى الإلَــــيــرم ـنْـهـجــــــطـلاً ومرقَه!  

  !رقَهـــا أخْـــم.. اــــبدهــعــزةً يـبـوخُ

  د ركب الشُّعوباـــا قـــــــمهـاســم بــك

  ا شَعوباــــهــتَّى رأتْ خَيرا لـــــــــح

ن ـتَعــال"اوبّابِـذّئــــــال"ع ـــــم "د"  

  !ي الأنْسابِـــــــلاَفَ فـزرعوا الخـــــف

  دارــجِ دونَه.. وا جِداراـــــــــنـــــب

َـاقْسو َـرى نَهـــــأن لا ي مواـــ   !!ارـــــ

هشْئُومةًموحوا أطْرعووز!  

َـم.. هورةـــقــــي أُمة مـف   !ضومهــهــ
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  !ابِ يرهبالخرافَاـــــذِّئــم الـكــــــح

  اــــا خلاَفـــــوتْ قُرونُهــتَـــإذا ال

  نَا بعضها خَبِر" الدب"فــلســـــفـــــة 

  ـر قــــد فَضهاــلـــولا زمــان ثـائ

ـوسسالـكـفــر فــي أعــمـاقـهـا مد  

في الحبوب الس سنْدـكــمـــــــا يوس  

اقُحفـــــــي.. تَواهنَر"فَاقالــــــر"  

  ــاقـــذَاع في الآفَــــتُ.. ةٌـــشنْشنَ

  منْدحره وتْوقــــد ه.. أفــكــارهــم

مهأعـــلام ..سنْ  تْــقــد نُكــمرِهكَس  

  بهــــا الإمــــــام جاء..إرهاصــة

امامِ لـــــــــرئُ الإمومــــــوط  

  لــــكــنَّما الـــضلالُ.. لـــو علموا

  يـبـنـي جِـبـالاً دونهــا الجِبـــــالُ

  ْمــازالا ـمكَـيـده..ومـن عــجـــيب

يـبـــلا حاء ..الا يـــركَبمالـــــع.  

  .واحـــذروا.يـا أيهــــا الـعمالُ ثُوروا

  رِهم أن تَكْفُرواـصى أمــفـــــــإن أق

كُموبيوا.. كــــم ســــــرقُوا جاحوص  

ينالــــد يقمــــــا ب..فَـلاَ فَــلاَح  

  اَـفكْرهم عشْرِيـــــــن وكــــم خَبِرنَا

  شــــــــــربنَا عبرها الغسلينَا..سودا

ها خَلاَصِـكــــانـــــــت عونَما دود  

  تَشيــــب فــي أيامهــــا الـــنَّواصي

  لِ الإلَه لـــي معبودُـمــــــــــن يق

الـــــــقُــتَنْه هـمــصـعم نشُ مودي  
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  مـــــــــأْجوره زدرى بِضحكَةـويـ

  ورهــتُــتَـة بــــــارِدة مبــونُكْـ

ُـومـــن يق   رضــلْ إن النســـاء عـ

  رفٌ و فَرضـه شَـوالــــــــذَّود عنْ

  طاعـبر الإقـــإلاَم يكْ: قـــالـــــوا

َّـرجعي   صقَاعنو لــــهـــا الأــةً تعــ

  ..لـيـنـيـن..بكَارةٌ قــــــــــد فَضها

ِـجِع فــــجـــاء   هم ظنينــــلٌ مبــ

مسلــم ي مـــكــــأنَّهوا بــالجرِــعد  

  مـــنـــقــــــــضة بِرغْمِ كل أحمرِ

وأزرق ـمِ كـــــفَّارــــــمـتـتَـهس  

بصــــــد وبغْرِي الــــشُّعولاَرِيّى الد  

  بــــلاَ ثَمن..كــــنـــوزهــا ينْهبها

ى فُتَاتوس طَنلاَ الو يــــــطسلــلــو  

هيحوا بِلعــميــس كــــأنـــهــم لَم  

ــيلهمهــو بِهــــا في الملات ـالصهيب  

حم لَةمـمـــــــحـــروقة في عوقَهر  

مكَر شْــوصـــورةنُوقـــــهــزِها م  

صهـــاــمير ..هـكَفامكْرِهـــا الــقُم  

َـإلـــــى قي   .امِ الــنَّاسِ في الـقيامهــ
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  :ملخص الرسالة

  :وبعد...الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

محمد مصطفى الغماري، :" لـ" أرجوزة الأحزاب" الأبعاد الفكرية والفنية في ديوان : جاءت هذه الرسالة بعنوان

  تمة وفهرس، وقد قسمت إلى فصلين تسبقهما مقدمة وتمهيد وتلحقهما خا

  .وقد بينت المقدمة موضوع البحث والأسباب التي حدث بها لاختباره، وخطة البحث ومنهاجه

  .أما في التمهيد فقد تناول العلاقة بين الأدب والفكر

، وقد تفرع "أرجوزة الأحزاب" أما عن الفصلين فقد تمثل الأول في دراسة الجانب الفكري المتضمن في ديوان 

  :وهي إلى ستة نقاط، 

  .البعد الزمني :أولا 

  .البعد القومي :ثانيا

  .البعد الوطني :ثالثا

  .البعد السياسي :رابعا

  .البعد الأخلاقي :خامسا

  .بعد هاجس العودة :سادسا

أما الفصل الثاني، فقد تناول دراسة الخصائص الفنية في الديوان، وقد تفرع هو الآخر إلى أربعة نقاط، تمثلت 

  :فيما يلي

  .اللغة الشعرية :أولا 

  .الصورة الفنية:ثانيا

  .الرمز الفني: ثالثا

  .الموسيقى الشعرية :رابعا

  .وفي الختام أنهيت بحثي بخاتمة تلخص ما جاء في البحث وتبين أهم النتائج

Résumé de la lettre

Louange à Allah seigneur de l'univers, et paix et miséricorde sur ses prophètes.
Cette lettre porte le titre : les dimensions intellectuelle et artistique sur ''ardjouzat el ahzab" de Mohamed

Moustapha el ghamari, se composant d'une introduction suivi de deux chapitres et scellé par une conclusion et un
sommaire.

L’introduction dévoile le sujet d'étude et les causes du choix, un plan de travail et sa méthodologie, le
préambule démontre la relation entre littérature et pensée

Le premier chapitre contient l'étude du coté intellectuel compris dans ''ardjouzat el ahzab"
Se devisant en six branches,
Première : l'aspect temporaire
Deuxième : l'aspect populaire national
Troisième : l'aspect nationaliste
Quatrième : l'aspect politique
Cinquième : l'aspect éducatif
Sixième : (l'aspect de l'obsession du retour)
Le deuxième chapitre contient l'étude spécifique artistique en quatre branches,
Première : la langue poétique
Deuxième : l’image artistique
Troisième : le symbole
Quatrième : la musique poétique

J’ai conclu ma recherche avec un résumé de ce qui est venu dans l'étude et les démontrant le résultat les
plus importants.


